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 بسم االله الرحمن الرحيم
¹]íÚ‚Ï 

v  u  ts  r   و﴿ :أن نفهــم أنفــسنا أمرنــا االله 
w﴾ ]وأن نقرأ أنفسنا قراءة خاصة كجـزء مـن  ]الذاريات ,

ــراءة الكــون v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k   ﴿ :ق

c  b   a  `  _  ~  }      |  {  z  y  x   w   ﴾ ]العلــق[ .
 .ا عرف قدر نفسه فأوقفها عند حدهًأرحم االله امر:وقد قيل

إن معرفة الإنسان نفسه ليس بالأمر الهين, فمـن أصـعب 
          .العلوم معرفة الإنسان نفسه

بالمقارنـة بـما , نفـسنا اليـوم محـدوداأفلازال ما نعرفه عن 
وحتـى هـذ القليـل , نعرفه عن عنـاصر الكـون المحيطـة بنـا

غـير معـروف , المحدود الذي نعرفه معرفة علمية عن أنفـسنا
 .ليلة من المتخصصينإلا للقلة الق

وعلى الرغم من ذلك قد نجد الكثير مـن العامـة يعرفـون 
أو يديرون , جيدا كيف يقودون السيارة أو يقومون ببناء منزل

الكثير من الأجهزة الإلكترونية كالتلفار أو الراديـو أو جهـاز 
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, أو حتى يصلحونها إن كانـت معطوبـة...تصال المحمول الا

من معرفة الإنـسان مـنهم  أكثريعرفون ذلك بصورة أفضل و
أو يتفاعل , كيف يفكر أو يحل مشكلة أو يشعر أو يبدع: نفسه

أو ما الذي يحكم تصرفاته في مواقـف الغـضب , مع الآخرين
 !?أو الحزن أو الفرح

ّإن فهم الإنسان لنفسه يـشكل عـا ăملا جـذريَّ  في صـياغة اً
َنسق تعامله مع مختلف الأمور, فلفهمه لنفسه علاقة صميمة ب َ

نظره للوجود, ونمط مسلكه في الحياة, فإذا فهـم المـرء نفـسه 
ٍعلى أنه جرم صغير محـدود منفـصل, تـصرف كجـرم صـغير  ّ ٌ ّ

ّمحدود منفصل, عندها ينحصر جل همه في نفسه ّ أما إذا فهـم .ّ
ّالمرء نفسه أنه ذات موصولة بمطلق الوجود, وأنه فـيض مـن  ّ

ُ عرض نظر, يعتبر ّمعين, منه فيض الوجود بأسره, تصرف من
ّالكون كله مجاله, الأرض كلها موطنه, الحيـوان جميعـه رفقـة  ّ

ّالحياة, والبشر عامة إخوة في الإنسانية ّ . 
 : إن الإنسان فيلسوف بطبيعته يتساءل عن وجوده وخلقه

مما خلق? ما خصائصه? ولماذا خلق? من أين أتـى? وإلى أيـن 
 قته بهم?مصيره? ما قيمتة بين المخلوقات? وما علا
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٧ 
عـة الإنـسان?  يمـا طب :لذلك يثـار الـسؤال التـالي كثـيرا

وكان سعى الإنسان الدائم لفهم هـذه   في حياة الأمم,هلأهميت
ًالطبيعة مهما للغاية, حيـث إن تحديـد الطبيعـة الإنـسانية هـو 
السند الحقيقى لكل الحركات الاجتماعية فى مجتمع الإنـسان , 

تربــو￯ , وبالتــالى إعــداد وهــو المنطلــق الــصحيح للتنظــير ال
 .الإنسان وتربيته

لقــد تعــددت الفلــسفات واختلفــت وجهــات النظــر فى 
 الاختلاف الإجابة على هذا السؤال, وكان هذا التعدد وذلك

عتقاد أو إلى سـيادة نمـط   في مذاهب الايعود دوما إلى التباين
فقد ظهرت في الغرب العديد من العلـوم . حضار￯ دون آخر

هـم الإنـسان وطبيعتـه, كعلـم الـنفس بفروعـه التي تحاول ف
علم النفس التعليمي, وعلم نفـس الـتعلم, وعلـم : المختلفة

نبثقت هذه العلوم من طبيعـة الثقافـة اوقد ...النفس التربوي
الغربية بعيدا عن مصدر التلقي الحقيقي لخالق هـذا الإنـسان 

ومــن هنــا شــابها الكثــير مــن الــنقص والتــشويه ! ومــصوره
 .ستفهاملاوعلامات ا

ا أن يحتو￯ الطبيعـة ًإذا كان الفكر الغربى قد حاول جاهد
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الإنسانية فى جوانبها المختلفة من فكره الخـاص , فـإن الفكـر 
الإسلامى المنبثق من القرآن الكريم والسنة النبوية, يحـاول أن 

ًيقدم لنـا فهـما واعيـ  الإنـسانية فى جوانبهـا ًا حكـيما للطبيعـةً
 وبالشكل الـذ￯ ينبغـى ,ُى خلقت عليهاالمختلفة بالصورة الت

 .أن تكون عليه
لة للمـساهمة في فهـم هـذا الإنـسان في والبحث محاهذا و

ضــوء القــرآن والــسنة النبويــة, عــلى أســاس أنهــما المــدخل 
 .الأساسى لفهم سلوك الإنسان ودراسته

 :ولة للإجابة على السؤال العام التاليافهو مح
  كيف أعد االله آدم للخلافة?

 :رع من هذا السؤال الأسئلة التاليةويتف
 ما مراحل هذا الإعداد?

 وما خصائص كل مرحلة?
 وما طبيعة آدم في كل مرحلة?

 وما أحداث كل مرحلة?
 وما الهدف من كل حدث من هذه الأحداث?
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„âÍ]‚â_]ovfÖ]V 

حضور الملائكة ومعهم إبليس ,وعملية خلق :  بيان أن−١
تنـاع إبلـيس عـن الـسجود, آدم , وسجود الملائكـة لآدم وام

ومشاهدة آدم لذلك, ثم توبيخ االله لإبلـيس لعـدم الـسجود, 
ورد إبليس على االله بطريقة فيهـا احتقـار لآدم, ثـم إعـلام االله 
لإبليس بطرده من الجنة , مما أثار زيادة حنق إبلـيس عـلى آدم 
وتوعده بإغوائه وذريته, وكان هذا على مـسمع ومـشهد آدم, 

 من بيـان عـداوة إبلـيس لآدم بالمـشاهدة كل ذلك كان جزءا
وهذا ما أقره االله في نهاية ذلك  بتحـذيره لآدم  بـأن . والسماع 

أي أن هذه كانت مرحلة تربيـة لآدم . إبليس عدو له ولزوجه
على عـداوة إبلـيس  لـه باسـتخدام هـذه الطـرق والوسـائل 

 . والأساليب
 وضـع آدم وزوجـه في الجنـة وحيـاتهما: بيان أنأيضا  −٢

الرغدة فيهـا, ووسوسـة إبلـيس لهـما, وأكلهـما مـن الـشجرة 
المحرمة عليهما نتيجة هذه الوسوسة, وانكشاف عوراتهما لهما, 
وإدراكهما للوقوع في المعصية, وعتاب االله لهما عـلى ذلـك, ثـم 
توبته عليهما, وصدور الأمـر لهـما بـالهبوط إلى الأرض لبدايـة 
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دادا لتـدريب آدم عـلى مشوار الحياة عليها, كل هذا كـان امتـ

 ولكن بالممارسة الفعلية لهذا الـدور ,عداوة إبليس له ولزوجه
 .مع إبليس وتذوق مرارة هذه العداوة

 إظهار الجوانـب التربويـة مـن اسـتراتيجيات وطـرق −٣
وأساليب ووسائل التربية التي جاءت في القرآن الكريم أثنـاء 

ن أجلهـا, , تدريب آدم على مهمة الخلافـة التـي خلقـه االله مـ
خاصة وأن المربي لآدم في هذا الموقـف هـو رب العـزة العـالم 
بطبيعته, وقد أوضح  االله لنا في القرآن الكريم خطـوات هـذه 

لنتعلم منها ونقتدي بها في التربية, فالقرآن , التربية وتسلسلها
 .الكريم كتاب تربية في المقام الأول

 مجال التربية  ما توصلت إليه خبرة البشرية في: بيان أن−٤
على وجههـا الـصحيح قـد أشـار إليـه رب العـزة في القـرآن 

 ممـا يمكـن ,الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرنـا مـن الـزمن
استخدامه في إقناع غير المسلمين بـأن القـرآن الكـريم كتـاب 

 .منزل من رب العالمين
„â»Äfj¹]sãß¹]]ovfÖ]V 

 وردت في الـسور   تتبع وتجميع الآيات القرآنيـة التـي−١
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المختلفة بالقرآن الكريم المتعلقة بتربية الخليفة الأول, آدم عليه 
السلام, على أساس أن هـذه الآيـات يكمـل بعـضها بعـضا, 
وهذا ما أكده سيد قطب في الظـلال في مقدمـة سـورة البقـرة 

ا في القـصص القـرآني, ًيحسب أناس أن هنالك تكرار«: بقوله
ولكـن . رر عرضها في سور شـتىلأن القصة الواحدة قد يتك

النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة, أو حلقة من قـصة قـد 
تكررت في صورة واحـدة, مـن ناحيـة القـدر الـذي يـساق, 

وأنـه حيـثما تكـررت حلقـة كـان . وطريقة الأداء في الـسياق
وأن المناســبة . هنالــك جديــد تؤديــه, ينفــي حقيقــة التكــرار

 الذي يعرض مـن  القـصة في الموضوعية هي التي تحدد القدر
 .   »كل موضع, كما تحدد طريقة العرض وخصائص الأداء

 . تصنيف الآيات طبقا لموضوعها −٢
 ترتيب هذه الموضوعات بما يحقق التسلـسل المنطقـي −٣  

 .للأحداث
 الاعتماد على تفسير الآيات القرآنية بعضها لـبعض في −٤

ر حولهــا هــذا التوصــل إلى الاســتنتاجات المختلفــة التــي يثــا
 .الموضوع
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,  إن كل أحداث الكون هي مـن تخطـيط االله وتـدبيره−١
 .ولحكمة من االله قدرها تقديرا, وتحدث بإرادته

 ﴿       j  i  h    g  fe        d  c      b  a  `  _  ~    }  |
k﴾  ]الأنعام[. 

﴿... w  v  u  t  s  rq   p  o  n﴾]الأعراف[. 
﴿  m  lw  v       u      t  s  r  q   p         o  n    ﴾ 

 .]الحجر [
﴿ i  h  g           f  e   d  cb  a  `   _   ﴾ ]الزمر[. 

 ﴿ ã        â  á  à              ß  Þ    ﴾ ] القمر [ . 
 إن ما جاء من أحداث في القـرآن الكـريم جـاء عـبرة −٢

هذا ما أكده سيد قطب و. للإنسان ليتعلم منها في مسار حياته
 :في الظلال بقوله

ًلا يعرض توجيها إلا لمواجهة حالة قائمة;  المنهج القرآني«
ــا ــه موقع ــصا إلا لأن ل ــص قص ًولا يق ــة  ً ــع الحرك في واق

ولا ! الفنـي ًإنه لا يعـرض قصـصا لمجـرد المتـاع.. الإسلامية
إن واقعيـة الإسـلام .. يقرر حقيقـة لمجـرد عرضـها النظـري
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ن توجيهاته وتقريراته, لمواجهة حـالات واقعـة تجعلا وجديته

 .»الإسلامية بالفعل في مواجهة الحركة
إنما هو عرض ! وبعد فإنها ليست قصة« :ثم يستطرد قائلا

لحقيقة الإنـسان لتعريفـه بحقيقـة طبيعتـه ونـشأته, والعـوالم 
المحيطة به, والقدر الذي يصرف حياته, والمنهج الذي يرضاه 

وكلهـا ,  الذي يصادفه, والمصير الذي ينتظرهاالله له, والابتلاء
 .»مقومات التصور الإسلامي −حقائق تشارك في تقرير 

 أن يكـون لـدينا تـصور :إن الهدف من القـصص القـرآني
 ومـا ?مـم خلـق هـذا الإنـسان, إسلامي عن طبيعة الإنسان

 وما ترتب عـلى هـذا مـن ?طبيعة كل عنصر من عناصر خلقه
وإيضاح القيم  ? رسالته في الحياة وما?خصائص لهذا الإنسان

وهي القيم التي تليق بعالم صـادر عـن االله,  .التي يرتكز عليها
 ..نهاية المطاف متجه إلى االله, صائر إلى االله في

َّواالله نسأل أن يتقبل منا هذا العمل المتواضع , إسهاما منـا  ً
  .في نهضة أمتنا , والحمد الله رب العالمين

 المؤلف
 فؤاد موسي/ د
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 
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 
íÊø~×Ö 
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Ýa]‚ÂcíÊø~×Ö 
لنعش لحظات مع قصة البـشرية الأولى ومـا وراءهـا مـن 

 بعين البـصيرة في ومـضات −ها نحن أولاء  :إيحاءات أصيلة
سمع  في ساحة الملأ الأعلى; وها نحـن أولاء نـ−الاستشراف 

 الفـصول التاليـة التـى  خلال, منونر￯ قصة البشرية الأولى
 . نتناول فيها مراحل الإعداد 

Ùæù]Ø’ËÖ] 
p]‚uù]|†ŠÚ]‚Âcí×u†Ú 

EÜâ…]æù‹é×ecæíÓñø¹]]‚ÂcD 
 :بدأت هذه المرحلة بعملية إعداد تمثلت فيما يلي

 :إعلان خلق بشر −١
﴿ t  s  r  q  p   o  n   m  l  k   ﴾ ] ص [. 
﴿  ¼  »  º  ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

 .] الحجر [ ﴾   ½
 ..تبدأ قصة البشرية بأحداثها المثيرة

كان هذا أول إخبار من االله للملائكة بخلق مخلوق جديـد 
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وقد تم تحول الطين بعـد ذلـك , ومادة تكوينه من طين»بشر«

 .الى صلصال
 ولكن ما الهدف من هذا الإخبار?

  مشمولا أيضا بهذا الخبر?هل كان إبليس
 وإذا كانت الإجابة بالإيجاب  فلماذا?

لنرجع إلى الأحاديـث النبويـة الخاصـة بخلـق آدم, لعلنـا 
 .نتحثث الإجابة

إن االله خلـق آدم « :قـال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  :عن أبي هريرة
ًمن تراب, ثم جعله طينا, ثم تركه حتى إذا كان حمأ مـسنونا ًً  

ًتركه حتى إذا كان صلـصالا كالفخـار, ّخلقه االله وصوره, ثم 
 !»لقد خلقـت لأمـر عظـيم :فكان إبليس يمر به فيقول :قال

 ).الترمذي(
لما خلق االله آدم; تركـه مـا «  :قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  :وعن أنس

شاء أن يدعه, فجعل إبليس يطيف به; فلما رآه أجوف عـرف 
 .)مسلم. ( »أنه خلق لا يتمالك

إن االله خلق آدم من «: لقا صلى الله عليه وسلموعن أبي موسى, عن النبي 
قبــضة قبــضها مــن جميــع الأرض; فجــاء بنــو آدم عــلى قــدر 
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١٩
الأرض, جاء منهم الأبيض والأحمـر والأسـود وبـين ذلـك, 

 .)أحمد( » والطيب, والسهل والحزن وبين ذلكوالخبيث
ـــرة عـــن ـــال صلى الله عليه وسلمول االله أن رســـ: أبي هري ـــان « : ق ك

 .)أحمد( . »ستين ذراعا في سبع أذرع عرضا آدم طول
ُأن عمر بـن الخطـاب سـئل :   عن مسلم بن يسار الجهني

ـــة Z  Y  X  W  V  ]  \  [  ^   ﴿: عـــن هـــذه الآي
f  e  dc  b  a  `   _ ﴾  ١٧٢:الأعراف[الآية [ ;

َ يـسأل عنهـا; صلى الله عليه وسلمسمعت رسـول االله : فقال عمر بن الخطاب ْ ُ
ثم مسح ظهره بيمينه; فاستخرج  إن االله خلق آدم «: فقال

خلقـت هـؤلاء للجنـة, وبعمـل أهـل الجنـة : منه ذرية; قـال
خلقـت : ثم مسح ظهره, فاستخرج منه ذريـة; قـال. يعملون

يـا : فقـال رجـل. »هؤلاء للنار, وبعمل أهل النـار يعملـون 
 إذا خلـق االله«: صلى الله عليه وسلم ففيم العمل ? قال رسـول االله ,رسول االله

العبد للجنة; استعمله بعمل أهـل الجنـة, حتـى يمـوت عـلى 
وإذا خلـق االله . عمل من أعمال أهل الجنة; فيـدخل بـه الجنـة

العبد للنار, استعمله بعمل أهل النار, حتى يموت على عمـل 
 ).مالك, أحمد(»أهل النار; فيدخل به النار
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 :وقد جاء في قصص الأنبياء , للإمام ابن الحافظ ابن كثـير

َّذكر السدي عن أبي مالك وأبي صالح, عن ابن عباس, وعن « ِّ ُّ
ٍمرة عن ابن مسعود, وعن ناس من أصحاب رسـول االله  َّ  صلى الله عليه وسلمُ

جبريـل في الأرض ليأتيـه بطـين منهـا,  فبعث االله « :قالوا
وذ باالله منك أن تـنقص منـي أو تـشينني, أع :فقالت الأرض

فبعـث .رب إنها عاذت بـك فأعـذتها :فرجع ولم يأخذ, وقال
 .ميكائيل فعاذت منه فأعاذها, فرجع فقال كـما قـال جبريـل

وأنـا أعـوذ بـاالله أن  :فبعث االله ملك الموت فعاذت منه, فقال
أرجع ولم أنفذ أمـره, فأخـذ مـن وجـه الأرض وخلطـه, ولم 

واحد, وأخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء, يأخذ من مكان 
فصعد به فبل التراب حتى عاد  . فلذلك خرج بنو آدم مختلفين

ًطينا لازبا هو الذي يلزق بعضه ببعض, ثـم قـال  :واللازب .ً
v  u  t  s  r  q  p   o  n   m  l  k    ﴿ :للملائكــة

~  }  |  {  z  y    x  w   ﴾]  فخلقه االله بيده .]ص 
ا مـن طـين ًا, فكـان جـسدًيتكبر إبليس عنه, فخلقه بـشرلئلا 

أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة, فمرت به الملائكة ففزعـوا 
ًمنه لما رأوه, وكان أشدهم منه فزعـا إبلـيس, فكـان يمـر بـه 
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٢١
فيــضربه, فيــصوت الجــسد كــما يــصوت الفخــار يكــون لــه 

 ﴾    ¢  £  ¤          ¥﴿  :صلصلة, فذلك حـين يقـول
لأمر ما خلقت, ودخل من فيه وخرج مـن  : ويقول ]نالرحم[

لا ترهبوا مـن هـذا فـإن ربكـم صـمد  :دبره, وقال للملائكة
 .وهذا أجوف, لئن سلطت عليه لأهلكنه

فكـان  ,ومن هنا ندك أن إبليس كان معنيـا بهـذا الإخبـار
فيمر عليـه ، مهموما بهذا المخلوق وأشد فزعا من الملائكة منه

ونته ويكتشف خصائصه فكان يـضربه; ويطوف به ويختبر كين
فيصوت الجسد كما يصوت الفخار يكون له صلصلة, فلما رآه 

لا  :أجوف دخل من فيه وخـرج مـن دبـره, وقـال للملائكـة
ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجـوف, لـئن سـلطت 

 .ومن هنا عرف أنه خلق لا يتمالك .عليه لأهلكنه
ين ثـم تحولـه إلى إن خلق آدم من تـراب ثـم تحولـه إلى طـ

كــما جــاء في −صلــصال لفــترات طويلــة متتاليــة مــن الــزمن 
أتاحت الفرصة لإبليس لدراسـة هـذا المخلـوق  −الأحاديث

 دراسة وافية عن تكوينه وخصائصه الطينية داخليا وخارجيـا
وهـذا مـا يـسر  .كما أتاحت له تكوين مفاهيمه الشخصية عنه
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 .عليه وسوسته له فيما بعد

بأن تكوين هذا المخلوق من طين  كان إن علم إبليس 
 مماجعله يتعامل معه باحتقار فيضربه, غواية  له من االله

هذا  :ويقول للملائكة ,ويدخل من فيه ويخرج من دبره
وهذ  . وظن أنه خير منه .أجوف, لئن سلطت عليه لأهلكنه

بليس الله وما ستبينه الأحداث القادمة كما في الآيات إما قاله 
﴿D  C  B  A  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  HG  F  E   

S   ﴾ ]الأعراف [  ,﴿  Q  P  O        N  M     L  K  J

U  T  S   R    (]الحجر [. 
ورغم هذا كان لد￯ إبلـيس إحـساس بـأن هـذا المخلـق 

لأمـر مـا  :سيكون له شأن عظيم  فكان يسأل في نفسه ويقول
  !يملقد خلقت لأمر عظ :خلقت, ثم يقول لنفسه

وكان لا يذكرذلك لغيره من الملائكة كما يذكر لهم احتقاره 
 فإن ربكم صمد وهـذا أجـوف, ,لا ترهبوا من هذا :له بقوله

  .لئن سلطت عليه لأهلكنه
 ماهو? !نعم لقد خلق لأمر عظيم
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٢٣
 :   إعلان خلافة آدم−٢

 ﴿   K   JI  H  G  F  E  D  C  B  A
  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L

  V_   ^  ]  \  [  Z  Y  XW   ﴾  ]البقرة [. 
 في رحـاب المـلأ بدأ إعلان خلافة آدم في احتفال مهيـب,

 −يعلنه االله بذاته العلية الجليلة, وتحتشد لـه الملائكـة .. الأعلى
 وتـشهده الـسماوات −وفي زمرتهم وإن لم يكن مـنهم إبلـيس 

إنـه أمـر هائـل وحـدث .. والأرض; وما خلق االله مـن شيء
  :ولكن .م في تاريخ هذا الوجودعظي

 ?لماذا هذا الإعلان
  ولماذا هذا الحشد المهيب والهائل من الملائكة?

  وما الهدف من حضور الملائكة وفي زمرتهم إبليس?
وما الهدف من إخبـار الملائكـة ومعهـم إبلـيس بـأن هـذا 

 المخلوق سيكون خليفة?
ن ألا يستوجب هذا كله التفكير والتـدبر ونحـن مـأمورو

 من االله بالتدبر والتفكر في كل ما جاء في القرآن?
 ﴿  w  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  k
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y  x   ﴾ ]النساء[. 

﴿h  g  f  e   d   c  b  a   ﴾ ]محمد[. 
لتتولـد  ,إن إخبار إبليس بأن هذا المخلوق سيكون خليفة

  .لديه الغيرة من هذا المخلوق
 في مشهد خلـق , بهذا الحشد الهائلكما أن حضور الملائكة

 ;بلـيسإ كان احتفـالا بخلقـه وتكـريما لـه وأمـام عينـي ,آدم
ولير￯  ,ليشاهد ذلك فتتحرك في نفسه ضغائن طبيعته الحاقدة

ويعـبر فيهـا عـن طبيعـة  ,باقي مشاهد التكريم التالية لـذلك
  .نفسه الشريرة

مـن إن إخبار االله من قبل للملائكة بأن هذا البشر مخلـوق 
طــين , وعلمهــم الــسابق بــأن المخلوقــات التــي خلقــت في 
الأرض من الطين من الحيوانات تتصف بسفك القـوي منهـا 

 دفعهـم, −وهو مانسميه الآن قـانون الغـاب −دماء الضعيف
L  ﴿: بعد إخبار االله لهم الآن بأنه سيكون خليفة, للتساؤل

  XW  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M﴾ 
ستفسار كان منطقيا مع عدم علمهـم لاوهذا ا. ]٣٠: البقرة [

فكيف تجتمـع الخلافـة  .نفخ فيه من روح االلهيحتى الآن أنه س
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٢٥
وهي تكريم عظيم لهذا المخلوق مع خصائص الطين التي فيها 

 . وهذا كله بأمر االله !الإفساد وسفك الدماء?
 :استفسار الملائكة  − ٣

﴿...   T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K
W  V  U_   ^  ]  \  [  Z  Y  X   ﴾ ]البقرة[. 

 .لقد دفع االله الملائكة لهذا الاستفسار كما تبين من قبل
ولكن لمـاذا  جـاءت صـيغة الاستفـسار بهـا مقارنـة بـين 
خصائص الإنسان الذي يفسد ويـسفك الـدماء وخـصائص 

وقولها ذلـك عـلى , الملائكة التي تسبح بحمد ربها وتقدس له
 مسمع من إبليس?

بـين , ذه المقارنة توضح الفرق الشاسع بين متناقضينإن ه
بين المعصية التي يقع فيها الإنسان والطاعة , الأسود والأبيض

 .المطلقة من جانب الملائكة
فقد أراد االله أن يسمع إبليس ذلك فيقع في ظنه أنه خير من 

فتـتم , هذا المخلوق الذي يفـسد في الأرض ويـسفك الـدماء
ليس أيضا أن تكوين آدم من طين الأرض كما يعرف إب, هغوايت

وهذا ما تبين في قول إبليس فـيما , هو المدخل لغوايته وإفساده
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z  y  x  w      v  u  t  }  |  {  ﴿ :بعـــــد

ــر[ ﴾~ ــشهوات .]الحج ــل   ف ــن مأك ــة م ــسان الطيني الإن
كلهـا مـداخل ...ومشرب وجنس وحب التملـك والـشهوة 

  .الشيطان للغواية
 :لى الملائكة  إجابة االله ع− ٤

 ﴿..._   ^  ]  \  [  Z  Y   ﴾  ]البقرة [. 
لقد كان رد االله على الملائكة بأنه يعلم من المصالح مـا هـو 

نهـا إنعم . ولحكمة في خلق الخليفة لا يعلمونها, خفي عليهم 
 .رادة االله وتخطيطه وتدبيرهإ

 ?هولكن ما الذي لم تكن الملائكة تعلم
بـأن , ومعهم إبليس,  الملائكةُدْعَ إن االله عز وجل لم يخبر ب

هذا المخلـوق سـيكون في تكوينـه سر تميـزه بـالنفخ فيـه مـن 
 .روحه

 .للنظر في الأحداث القادمة لعل فيها الإجابة
  صدور الأمـر مـن االله للحـضور مـن الملائكـة وإبلـيس − ٥

 :بالسجود لآدم بمجرد نفخ االله الروح فيه
﴿  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  v
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٢٧
 ] .البقرة[ ﴾     ¢  £   ¤¡

﴿   ¶     µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
¿  ¾  ½  ¼   »   º      ¹  ¸    ﴾ ]الأعراف[. 

﴿ Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾ ﴾ 
 .]الحجر[

﴿   ~  }       |    {  z  y  x  w  v  u
b  a  `     _   ﴾ ]الإسراء[. 

 ﴿      t     s    r  q   p   o    n  m  l  v  u   
z     y  x  w ...﴾ ] ٥٠: الكهف[. 

 ﴿ È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾﴾]طه[. 
﴿~  }  |  {  z  y    x  w  v  u   ﴾ ]ص[. 

 , ومعهــم إبلــيس,لقــد صــدر الأمــر مــن االله للملائكــة
 .بالسجود لآدم بمجرد أن ينفخ االله من روحه

من روحه ولكن لماذا أخبر االله الملائكة وإبليس أنه سينفخ 
 في آدم? 

 ولماذا أمر االله الملائكة وإبليس بالسجود لآدم?
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ولـيس , ولماذا صدر هذا الأمـر قبـل نفـخ الـروح في آدم

 ?عدهب
 ! هنا علم إبليس قدر نفسه بالنسبة لآدم 

 !بليس قدر آدم بالنسبة له وللملائكةإوهنا علم 
ر وهناك أم, إن فيه نفخة من روح االله! ً عظيمااًإن لآدم شأن

 تكـريما لوجـود هـذه الـروح في هـذا ;بالسجود له على الفور
 .لقد تفرد بهذا التكريم, المخلوق

وامـتلأ قلـب , لقد تهيأت الملائكـة للـسجود عـلى الفـور
 ولكن ماذا ستكون استجابته الله?, إبليس بالغيظ

وهذا يشير إلى أن الإعلان عن خلـق آدم كـان مـن أجـل 
ــسجود لآدم ــيس لل ــة وإبل ــداد الموقــف ,حــشد الملائك  وإع

التعليمي لتدريب آدم منـذ اللحظـة الأولى عـلى مهمتـه التـي 
أي أن خلــق آدم والإعــداد لتدريبــه عــلى . خلــق مــن أجلهــا

 .مهمته تلازما معا في نفس الوقت
 : نفخ الروح في آدم− ٦

﴿   }  |  {  z  y  x  w      v  u  t

 .]الحجر[ ﴾~

 



løÚ`iJJJíèçe†i== 
 

٢٩
﴿ ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u﴾ ]ص  [. 

هنا اتضح الـسر الكبـير في . لقد نفخ االله من روحه في آدم
إنها نفخة االله عـز وجـل فيـه , عظمة وعلو شأن هذا المخلوق

بـل أصـبح فيـه سر , إنه ليس مخلوقا من طين فقط, من روحه
فـما هـو , تميزه الذي خفي من قبل على الملائكة وعـلى إبلـيس

 المطلوب الآن?
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٣١
 

Ö]ËêÞ^nÖ]Ø’ 
â^Úí×u†Úp]‚uúÖÝaÅ^Ûj‰]æì‚ 

وعـصيان إبلـيس ,   سجود الملائكة أجمعين لآدم طاعـة الله− ١
 :الله وعدم سجوده لآدم
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٣٢
j   ﴾ ]طه [. 

﴿   ©  ¨    §      ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �
«  ª   ﴾ ]ص[. 

 وهـم −لقد سجد الملائكة امتثالا للأمـر العلـوي الجليـل
 فقـد −الذين لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون مـا يـؤمرون 

سجدوا مطيعين منفذين لأمر االله, لا يترددون ولا يستكبرون 
ولأي تـــصور ولأي ولا يفكـــرون في معـــصية لأي ســـبب 

 وهـــذه ,هـــذه طبيعـــتهم, وهـــذه خصائـــصهم.. تفكـــير
وإلى هنا تظهر كرامة هـذا الكـائن الإنـساني , كـما ..وظيفتهم

امتنـع , وعلى النقيض من هذا .تظهر طاعة الملائكة المطلقة الله
, فهـذه خصائـصه, إبليس عن السجود مستكبرا وعاصـيا الله 

 .وهذه طبيعته التي جبل عليها
نا وأرواحنا ونستشعر الأحداث كما صـورتها لنعش بعقول

 .لنا الآيات السابقة
 آدم عليه السلام وقد دبت فيه الحياة بمجرد أن نفـخ االله −

 .الروح فيه
 الملائكة كلهم ساجدون بحشدهم الـذي لا يحـصيه إلا −
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٣٣
, إنه لمشهد مهيب, من كثرة العدد, والكل سـاجد مطيـع. االله

 . التامنموذج للطاعة المطلقة والتسليم
ــين − ــل ب ــذا الخــضم الهائ ــيس يقــف شاخــصا في ه  إبل

الساجدين, إنه لشذوذ في المشهد, لقد أخل بمشهد الـسجود, 
وأصبح بارزا بشذوذه في هذا المشهد, فقد امتنع عن تنفيذ أمر 

 .   وعصاه− سبحانه −االله 
 ولكن لماذا هذا السجود?

 .اسير إنه سجود تكريم لآدم كما جاء في بعض التف:قد يقال
ولكن لماذا هذا التكـريم بهـذه الـصورة وفي هـذا الوقـت 

 بالذات?
ولماذا هذا الـشذوذ مـن إبلـيس بعـدم سـجوده وإخلالـه 
بالنظام?  ما الذي حاك في صدره?, وما التصور الذي سـيطر 

وهو يعرف أنه ربه وخالقه ومالـك , عليه فمنعه من طاعة ربه
 .أمره وأمر الوجود كله?
 مشيئة االله?أليس كل ما يحدث ب

 .بلى
 أين الإجابة? 
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٣٤
لننتظر ونرقـب الأحـداث التاليـة لعلنـا نـصل إلى إجابـة 

 .مقنعة لنا
 .ونفكر لنتصور أننا في موقف آدم 

لقد أبصر آدم ووقع نظره على هذا المشهد المهيـب, الـذي 
يجذب الأبصار ويثير التفكير, لماذا هذا الـسجود مـن جانـب 

 .ةالملائكة? امتثالا وطاعة مطلق
  ولماذا هذا العصيان من جانب إبليس? 

إنها نفس التساؤلات التي سألناها من قبـل, هـي نفـسها 
 .التي دارت في عقل آدم
 .ولنتابع الأحداث

 : لم يتعلموهً  إثبات االله للملائكة أن هناك علما− ٢
﴿   i  h   g  f  e  d  c  b  a  `

  v  u  t  s  r  q   p  o  n    m  l  k  j
 xw  c  ba  `  _  ~  }      |  {  z  y 

   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d
u  t       s  r  q   ﴾ ]البقرة[. 

ومن ثم أصبحت لديه في فطرة , ُلقد نفخت في آدم الروح
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٣٥
ستعدادات القـدرة ا, ستعدادات ليست لد￯ الملائكةاتكوينه 

 للملائكـة في وأراد االله أن يظهـر ذلـك, على التعلم والتعلـيم
ثم طلب مـن الملائكـة , فعلم آدم الأسماء كلها, بليسإوجود 

ئكـة بعجـزهم فاعترفـت الملا, أن يخبروه بأسماء تلك الأشياء
إنـك , لا علم لنا إلا مـا علمتـا: وقالوا, بعدم معرفتهم بذلك
, وهنا أمر االله آدم أن ينبئهم بهذه الأسـماء. أنت العليم الحكيم
m  l  k  j  i  h  g  ﴿قال لهـم , فلما فعل آدم ذلك

u  t       s  r  q   p  o  n   ﴾]وذلــك ,]البقــرة 
 ﴾   Z  ]  \  [  ^   _﴿تعقيبا على قوله تعالى لهم من قبل 

 .]البقرة[
 .وهنا انتهى دور الملائكة في هذه القصة

وهـو , ولكن ما الحاجة من هذا الإثبات من االله عز وجـل
 ُالذي لا يسأل عما يفعل?

فهـي لا تحتـاج , ن الملائكة لم تكن في حاجة لهذا الإثبـاتإ
فهي التي تفعل ما , لهذا في أداء مهامها التي خلقت من أجلها

أن تكون أداه لتحقيـق مـراد , كما قدره االله لها, ودورها, ُتؤمر
 .االله
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٣٦
أما إبليس فقد علم من هذا الموقف تميز آدم على الملائكة 

وهو , التعليم بنفخ الروح فيهفي جانب القدرة على التعلم و
ِوعلم إبليس , ولا إبليس بالتالي, الذي لم تكن تعلمه الملائكة

وقد , ِبه الآن إلى جانب علمه سابقا بخلافة آدم الله في الأرض
. كان لهذا وقع شديد على نفسه الحقودة بزيادة حقده على آدم
ِكما علم إبليس أن استخدام بني آدم لهذا التميز في عبادة  االله َ

, ولذلك استثنى  إبليس, كون هو العاصم لهم من الغوايةيس
 :الشاكرين والمخلصين منهم, هم أجمعينتفي قسمه الله  بغواي

﴿  y  x  w   v  u  t  s  r   q  p  o  n  m
e  d   c  b  a  `_  ~  }  |   {  z﴾ 

z  y  x  w      v  u  t  }  |  ﴿ ,]الأعراف[

  b  a  `    _   ~  }c    ﴾ ]الحجر[, ﴿  è
ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê   é    ﴾ ]ص[. 

وفي هذا الموقف اكتشف آدم التميز الذي امتـاز بـه حتـى 
ــة ــلى الملائك ــوين , ع ــذات في تك ــة ال ــذه ضرورة لمعرف وه

 .والتي بها يحقق الخلافة التي أوكلت إليه, شخصيته
وبـدأ , وقف انتهى دور الملائكة عند هذا الحدوبعد هذا الم
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ــيس ــز عــلى دور إبل ــيس, التركي ــل أدوار إبل ــشاهد آدم ,ب  لي

 :ونسمع معه ونشاهد بالبصيرة ما يلي, ويسمع
 :  سؤال االله لإبليس عن سبب عدم سجوده لآدم− ٣

﴿   HG  F  E   D  C  B  A.....   ﴾ ]١٢:الأعراف[. 
﴿ I  H  G  F  E  D  C  B  A   ﴾ ]الحجر[. 
﴿  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  »               º  ¹  ¸ 

 .] ص[ ﴾   ¼  ½
 مـا منعـك أن تـسجد لمـا :هنا وجه االله توبيخه إلى إبليس

 خلقت بيدي?
ــذين لا  أســتكبرت عــن أمــري أم كنــت مــن العــالين ال

 يخضعون?
 ولكن لماذا هذا التوبيخ لإبليس على مسمع ومـشهد مـن 

 آدم?
 هل هناك ضرورة لسماع ومشاهدة آدم لذلك?

نرقب الأحـداث التاليـة لعلنـا نـصل إلى إجابـة   لننتظر و
 .مقنعة لنا
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 .جاء رد إبليس

 :  تبرير إبليس لعدم سجوده لآدم− ٤
﴿...S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I ﴾ ]الأعراف[. 
﴿ U  T  S   R  Q  P  O        N  M     L  K  J ﴾ 

 .]الحجر[
  ﴿...b  a  `     _  ~  }    ﴾ ]الإسراء[. 
﴿ ¿  ¾É   È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  ÂÁ  À     ﴾ ]ص[. 

لقد برر إبليس عدم سجوده لآدم بأنه خير منه لأن آدم 
وفي الآية الأخر￯ من صلصال من حمإ , مخلوق من طين

وهذا ما عرفه إبليس من , وهي من نفس مادة الطين, مسنون
°  ±  ²  ³  ´   ﴿: قبل من إخبار االله للملائكة في قوله

 ¹    ¸  ¶  µ½  ¼  »  º    ﴾ ] الحجر [,  ﴿   l  k
t  s  r  q  p   o  n   m   ﴾ ]وقد قالت الملائكة  , ]ص

  أنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء− بناء على ذلك− 
﴿...  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K   

W  V  U...   _   ﴾ ]ومن هنا جاءت غواية  ,]البقرة
ه مخلوق من مادة أخر￯ فظن أنه خير من آدم لأن,االله لإبليس
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٣٩
وتجاهل إبليس ما في آدم من تميز بنفخ االله فيه من . وهي النار

 .روحه
, لقد كان رد إبليس فيه استعلاء وتكبر وتحقير وإهانة لآدم

 .إنه الحسد ينضح من هذا الرد
 هذا الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة التي تجردت من 

 .الخير كله في هذا الموقف المشهود
 كن لماذا هذا الرد بهذا الشكل وآدم يسمع وير￯?ول

لقد كان تخطيط االله لذلك حتى يـدرك آدم عـداوة إبلـيس 
 .وإن لم يذكر االله له ذلك مباشرة, له

هنا صدر الأمر الإلهي العالي بطرد هـذا المخلـوق المتمـرد 
 .القبيح

 :  صدور الأمر من االله لإبليس بطرده من الجنة− ٥
﴿ Y  X  W  V  U  T  `  _  ^  ]  \    [  Z  
a﴾ ]الأعراف[. 

﴿   a   `    _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V

b   ﴾ ]الحجر[. 
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﴿Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   ﴾ 

 .]ص[
إنه الخروج , لقد جاء رد المولى عز وجل على إبليس مزلزلا

يـوم ولعنـة االله عليـه إلى , أو الخروج مـن رحمـة االله, من الجنة
 .والصغار له بين خلقه, القيامة
إنـه الـرد مـن جـنس !  احتقـار هـذاُّوأي!  مذلة هذهُّ أي
 .ونظر إليه باحتقار وصغار, لقد تكبر على آدم, العمل

 لماذا جاء رد االله مزلزلا بهذه القوة على إبليس? 
 لقد جـاءت إرادة االله قاضـية عـلى كـل أمـل لإبلـيس في 

بلـيس مـن عمـل خـير لـه عـلى , وبذلك لم يعـد أمـام إهرحمت
 . لا مجال أمامه سو￯ الشر, الإطلاق

ولكن ما هو ميدان عمله لهذا الـشر? لقـد اختـار إبلـيس 
وهـذا , فقد زاد حنقه على آدم, اختار آدم وذريته, ميدان عمله

 .ما سنراه لاحقا
￯ولكن ما خطة إبليس لتنفيذ ذلك? وما الذي سيفعله? سنر. 

 : ينظره إلى يوم القيامة  طلب إبليس من ربه أن− ٦
﴿g    f  e    d  c  b   ﴾ ]الأعراف[. 
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٤١
﴿ i  h    g     f  e  d  c   ﴾ ]الحجر[. 
﴿   m  l   k  j  i  h  g    f  e  d  c

r  q     p  o   n   ﴾ ]الإسراء[. 
﴿Ý  Ü  Û    Ú    Ù  Ø  ×   ﴾ ]ص.[ 

م ُطلب إبليس من ربه أن يؤخره ولا يمته إلى يوم بعـث آد
. وذريته من القبور, وهو وقت النفخة الثانية عند قيام الساعة

وقد أراد بذلك النجاة من الموت وهو يعلم أن الذي يطلبـه لا 
 .يقع إلا بإرادة االله وقدره

 ولكن لماذا?
 لقد أراد إبليس بذلك أن يجد فسحة من الإغواء لبنى آدم

إن هذا الشرير العنيـد لا ينـسى أن آدم هـو سـبب الطـرد 
ثـم . والغضب, ولا يستـسلم لمـصيره البـائس دون أن ينـتقم
فهــو ,ليــؤدي وظيفتــه وفــق طبيعــة الــشر التــي تكونــت فيــه
 ..الإصرار المطلق على الشر, والتصميم المطلق على الغواية

ًشر لـيس عارضـا ..  هنا تتكشف خصائص طبيعة إبليس
إنـه ..إنما هو الشر الأصيل العامد القاصـد العنيـد. ًولا وقتيا

 .التربص ببني آدم لغوايتهم, ُلدور الذي خلق من أجلها
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 :لى الوقت المعلومإ  استجابة االله لإبليس بإنظاره − ٧

﴿l  k  j    i  h   ﴾ ]الأعراف[. 
﴿s   r  q  p  o  n  m   l      k    j﴾ ]الحجر[. 
﴿ ç  æ  å   ä  ã  â  á   à  ß  Þ ﴾ ]ص[. 

تحقق إرادته لقد استجاب االله لملتمس إبليس بكل وضوح لت
s   ﴿  بأن يكون للإنسان قرين يضله ويغويـه−سبحانه وتعالى−

z  y  x  w  v  u  t   ﴾]فهذه سـنته , ]الأعراف
 .فى خلقه

 اقتضت أن يترك الكائن البشري − سبحانه − فمشيئة االله 
يشق طريقه; بما ركب في فطرته من اسـتعداد للخـير والـشر; 

 مـن التـذكير والتحـذير وبما وهبه من عقل مرجح; وبما أمده
كـما . على أيدي الرسل; ومن الـضبط والتقـويم بهـذا الـدين

اقتضت أن يتلقى الهداية والغواية; وأن يصطرع في كيانه الخير 
والشر; وأن ينتهي إلى إحد￯ النهايتين, فتحـق عليـه سـنة االله 
وتتحقق مشيئته بالابتلاء, سواء اهتد￯ أو ضل, فعلى سنة االله 

 .شيئته الطليقة, تحقق الهد￯ أو الضلالالجارية وفق م
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٤٣
ُ  قسم− ٨  إبليس الله بإغواء بني آدم بكـل الـسبل إلا عبـاد االله َ

 :المخلصين والشاكرين
 ﴿   b  a  `_  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u

e  d   c   ﴾ ]الأعراف[. 
﴿   ~  }  |  {  z  y  x  w      v  u  t

c  b  a  `    _   ﴾ ]الحجر[. 
 ﴿  ð  ï  î  í  ì  ë  ê   é  è

ñ    ﴾ ] ص [. 
لقد تحول الحسد في نفس إبلـيس إلى حقـد , وإلى تـصميم 

في ,  وإصرار على ملاحقة آدم وذريتـه مـن بعـده,على الانتقام
كل حالة, وعلى إتيانه من كل صوب وجهـة, وفي كـل سـاعة 

لا يـستثني , إنه يقسم بعزة االله ليغوين جميع الآدميـين .ولحظة
ًلا تطوعا منه ولكن عجز.  من ليس له عليهم سلطانإلا ا عن ً

وبهذا يكشف عن الحاجز بينه وبين الناجين ! بلوغ غايته فيهم
إنه عبادة . من غوايته وكيده; والعاصم الذي يحول بينهم وبينه

 . وحبل الحياة,هذا هو طوق النجاة. االله التي تخلصهم الله
يقته في وبذلك كشف إبليس عن هدفه, ومنهجه, وطر
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٤٤
إنها التزيين لهم في الأرض , التعامل مع جميع الآدميين

فقد عرف إبليس من قبل أن آدم مخلوق من , وغوايتهم
لى إغوائه وجعله إوأن تكوينه الأرضي هو المدخل , الأرض

O  N  M  L  K  ﴿: يفسد في الأرض كما قالت الملائكة
XW  V  U  T   S  R  Q  P ... _  ﴾ 

 . ]البقرة [
 , أن إبليس عرف أيضا أن آدم فيه نفخـة مـن روح االله إلا

﴿ Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾   ﴾ ]الحجر[ ,
أنه لن يستطيع غواية بنـي آدم في حالـة اتـصالهم لذلك أدرك 

ï  î  í  ﴿: بــاالله عــن طريــق هــذه الــروح فقــرر قــائلا
ñ  ð    ﴾] المتصلين بأرواحهم باالله:أي, ]ص . 

إبليس معرفته بـدوره وحـدود هـذا ويتضح هنا من قول 
فكـان رد إبلـيس , الدور الذي حدده االله له في منظومة خلقـه

وهذا ما قرره االله بعد ذلك في رده على , وفق إرادة االله وتقديره
l  k  j  i  h   g  f  e  d  ﴿ :إبليس في قولـه

u  t  s  r   q  p  o  n  m   ﴾ ] الحجر[. 
كشف إبليس هذا كله تحت نظر ولكن لماذا كانت إرادة االله 
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٤٥
 وسمع آدم?

إنها إرادة االله وتخطيطـه ليعـرف آدم كـل هـذا ويـستقر في 
كـما , وهذا ما سيعلنه لـه ربـه لاحقـا, قناعته عداوة إبليس له

يعرف من الآن وذريته مـن بعـده كيفيـة الخـلاص مـن هـذا 
 .العدو

 . لننتظر ونرقب الأحداث التالية
, س للقيـام بـما توعـد بـه آدم وبنيـهعطاء االله المشيئة لإبليإ −٩

 :وبيان مصيره ومن تبعه منهم
 ﴿  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d

z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o    ﴾ 
 ] . الحجر [

 ﴿   }  |  {   z  y   x   w  v  u  t  s
  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~
  ³       ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨

 ´À  ¿  ¾   ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ    ﴾ 
 .]الإسراء [

﴿ M  L  K     J  I  H  G  F   ﴾ ] ص [. 
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٤٦
هنا تأتي إرادة االله بإعطاء إبليس المـشيئة بالقيـام بكـل مـا 

ولكن مع الوعيد له ومن يتبعه من بني آدم , يستطيع من غواية
كما يبين االله عز وجل تعدد وسائل إبليس وجهوده في . بجهنم

 .له لإضلال بني آدمعم
ولكن لماذا جاء هذا البيان من االله لإبليس معلنا على سمع 

 آدم?
لكنـه في الحقيقـة بيـان لآدم , إن هذا الرد موجه إلى إبليس

إنهـا المعركـة . مـسارها ونهايتهـا, بيان لطبيعة المعركة, وذريته
والعاقبـة . إذن بين الشيطان وأبناء آدم, يخوضـونها عـلى علـم

 وعليهم تبعة ,م في وعد االله الصادق الواضح المبينمكشوفة له
وقد شاءت رحمـة االله ألا . ما يختارون لأنفسهم بعد هذا البيان

 . يدعهم جاهلين ولا غافلين
 : أمر االله إبليس بالخروج من الجنة للمرة الثانية−١٠

﴿  r   q  p  o  n  m  l  kj  i  h  g   f
s   ﴾ ]الأعراف[. 

ومـن ,  الثاني لإبليس بالخروج من الجنـةإن هذا هو الأمر 
ولكن هذا الأمر كان , بعد توعده بإغواء آدم وذريته, رحمة االله

مصحوبا بتوعد االله لإبليس ومن تبعه مـن ذريـة آدم بـدخول 
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٤٧
 .وهذا فيه تحذير لآدم وذريته من اتباع إبليس, جهنم

 ولكن لماذا جاء هذا التحذير لآدم في هذه المرة?
لى لم يكن آدم قد تشكل في ذهنه عداوة إبلـيس في المرة الأو
ؤكـد أن آدم قـد ولكن في هذه المـرة مـن الم, له بشكل واضح

وهذا التحذير يزيد , أدرك هذه العداوة من الأحداث السابقة
 .من إدراك آدم لهذه العداوة

) عداوة إبلـيس لهـما(  بيان االله لآدم وزوجه بحقيقة الأمر−١١
 :وتحذيره لهما

 ﴿   l  k  u  t   s  r  q  p  o  n  m
  d  c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y  x  w  v

f  e   ﴾ ] طه [. 
ــة  ــن االله لآدم في نهاي ــان الأول الواضــح م ــو البي ــذا ه ه

 حيـث ,عمليات مشاهدات آدم واستماعه للأحداث الـسابقة
ن هـذا إ:توجه االله لآدم وزوجه مباشرة بالخطاب بقولـه لهـما 

وهـي العـداوة التـي جبـل عليهـا إبلـيس , لهماالشيطان عدو 
 . لآدم

كما حـذرهما ربهـما مـن إبلـيس بأنـه سـيكون الـسبب في 
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٤٨
بعد , باتباع غوايته, إخراجهما من الجنة والشقاء بالخروج منها

 .والظمأ والحر, الهناء فيها بعدم الجوع والتعري
 .وطبيعة الطريق فيها, وهنا بيان أولي لآدم بمنهج الحياة
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٤٩
 

ËÖ]oÖ^nÖ]Ø’ 
‹é×ecÄÚ†^f¹]ÝaØÂ^Ëií×u†Ú 

ْ  أمر االله لآدم وزوجه بأن يسكنا الجنة ويتمتعـا فيهـا بكـل − ١
 :شيء ما عدا شجرة فيها

   ﴿  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±    ﴾ ]البقرة.[ 

﴿   �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t
 .]الأعراف[ ﴾   ¡  ¢  £  ¤  ¥

مرحلـة , هنا تبـدأ مرحلـة جديـدة لإعـداد آدم للخلافـة
مرحلــة , يــمارس فيهــا آدم وزوجــه دورهمــا ممارســة حقيقيــة

الـذي يـستخدمه , تتصارع فيها خصائص تكـوينهما الأرضي
مــع الخــصائص العلويــة المتمثلــة في , إبلــيس في إغوائــه لهــما

 .تكوينهما الروحي
 ليعهد إليهما ربهما بـأمره  يتجه خطاب االله إلى آدم وزوجه,
وأطلق لهما حرية الحياة , في حياتهما; فقد أباح لهما كل ثمار الجنة

بإعطائهما المشيئة في الاختيـار مـن كـل ثـمار , فيها دون تدخل
حـذرهما ربهـما , إلا شجرة واحدة, الجنة والتمتع بكل ما فيها
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٥٠
 .من الاقتراب منها

اذا هـذا المحظـور ولكن لماذا هذا المباح والتمتـع بـه? ولمـ
 والنهي عن الاقتراب منه?

ـــات إرادة االله في إإنهـــا  ـــان لإشـــباع الرغب طـــلاق العن
والشهوات المتمثل في الخصائص الأرضية للإنسان في مقابـل 
الرغبة في طاعة االله بعدم الاقـتراب مـن المحظـور المتمثـل في 

هذا المحظور الذي  يـتعلم منـه ,الخصائص الروحية للإنسان
 أن يقـف عنـد حـد; وأن يتـدرب عـلى الإرادة التـي الإنسان

ويستعلي بها عـلى هـذه الرغبـات , يضبط بها رغباته وشهواته
والشهوات, فتظـل هـذه الإرادة حاكمـة لهـا لا محكومـة بهـا 

 التـي يفـترق بهـا عـن »الإنسان«كالحيوان, فهذه هي خاصية 
إن سـمو الإنـسان . »الإنسان«الحيوان, ويتحقق بها فيه معنى 

فعته تكون بتحكم تكـوين الـروح في الإنـسان في تكوينـه ور
ولكن عنـدما يـتحكم تكـوين الإنـسان الأرضي في , الأرضي

 . نحطات والتدنيتكوينه الروحي هنا يكون الا
 : وسوسة إبليس لآدم وزوجه ليأكلا من الشجرة− ٢

﴿   ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦
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٥١
½  ¼  »  º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  Á  À  ¿   ¾  

Ç    Æ  Å  Ä     Ã  Â    ﴾ ]الأعراف[. 
 ﴿   o  n  m  l  k  j  i      h  g

t  s  r   q  p   ﴾ ]طه[. 
لقد وسوس إبليس إلى آدم وحواء بأن يأكلا مـن الـشجرة 
المحرمة لتكون عاقبة ذلك أن يظهـر لهـما مـا سـتر عـنهما مـن 

دعهما بقولـه عوراتهما, ولم يكتف إبليس بالوسوسة, وإنـما خـ
ما نهاكما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا كراهيـة أن : لهما

تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين الذين لا يموتون ويبقـون 
 .فى الجنة ساكنين

وأقسم لهما باالله إنه لهما لمـن الناصـحين المخلـصين الـذين 
 .يسعون لما فيه منفعتهما

 فنــاداه , ذلــكبلــيس يوســوس لآدم ويتفــانى فيإولازال 
: فقال, سمه ليكون أكثر إقبالا عليه, وأمكن فى الاستماع إليهاب

يا آدم, هل أدلك على الشجرة التى من أكل منها عاش مخلـدا 
لا يدركه الموت وصار صاحب ملك لا يفنى, ولا يصبح باليا 

ليشعره بأنه , وقد جاء عرض إبليس فى صورة الاستفهام. بداأ
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٥٢
 .حته ومنفعتهناصح له وحريص على مصل

إنها بداية التفاعـل المبـاشر . لنقف هنا لنحلل هذا الموقف
تفاعل منطلقه العـداوة مـن جانـب إبلـيس , بين إبليس وآدم

فسعى يلاحقـه , لقد سعى إبليس لإغواء آدم كما توعده, لآدم
الـضعف في الجانـب , بكل السبل التي علم ضـعف آدم فيهـا

من أجـل الملـك , رةجانب الأكل من الشجرة المحظو, المادي
 .أو الخلود

 .ولننظر ما نتيجة ذلك
  معصية آدم وزوجه الله وأكلهما من الـشجرة نـسيانا لأمـر − ٣

 :االله تحت وطء وسوسة إبليس
﴿ Í  Ì  Ë  ÊÉ  È...    ﴾ ]٢٢:الأعراف[.  

 ﴿ `  _   ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U ﴾ 
 .]طه[

 ﴿   }  |  {   z  y  x  w  v  u
 .]طه [ ﴾      £  ¤  ¥  ¦~  �¡  ¢

 تحت تـأثير الـشهوة الدافعـة والقـسم −نسي آدم وزوجه 
 أن إبليس عـدوهما الـذي لا يمكـن أن يـدلهما عـلى –المخدر 
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٥٣
ا عليهما طاعته سواء عرفـا علتـه أم لم ًوأن االله أمرهما أمر! خير

 .أمرهما بعدم الاقتراب من الشجرة المحرمة! يعرفاها
يرات لم يـستطع آدم أن يـستمر مع هذه النـصائح والتحـذ

على الاستجابة لنهى ربه إيـاه عـن الأكـل مـن الـشجرة, بـل 
تغلب عليه ضعفه فاستمع إلى مكر الشيطان, ونجـح إبلـيس 

 فـدلاهما بغـرور ,ستجابا لهاأخيرا فى خداع آدم وحواء حتى 
فأنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعـصية, وأطمعهـما فى غـير 

 .ا به من القسممطمع بسبب ما غرهم
ولكن ما الآثار التى ترتبت على هذه الخديعة مـن إبلـيس 

 !لهما? فلننظر
  :  انكشاف عورتا آدم وزوجه وإحساسهما بالذنب− ٤

﴿...  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë 
  ×Ö...    ﴾] ٢٢:الأعراف[. 

 بـأن أكـلا مـن − تعـالى −لما خالف آدم وزوجـه أمـر االله 
نهاهمـا االله عـن الأكـل منهـا, أخـذتهما العقوبـة الشجرة التى 

, وشؤم المعصية, فاستحوذ عليهما الخـوف والحيـاء مـن ربهـما
فأخذا يفعـلان , فتساقط عنهما لباسهما, وظهرت لهما عوراتهما
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٥٤
ِما يفعل الخائف الخجل عادة من الاستتار والاستخفاء حتـى 

￯ة وأخذا يلزقان على أجـسادهما مـن ورق الجنـة ورقـ, لا ير
 .فوق أخر￯ ليسترا عوراتهما

ولكن لماذا كانت هذه النتيجـة لمعـصية آدم وزوجـه بهـذا 
 الشكل?

إنها , لقد كانت إرادة االله أن تكون النتيجة من عين السبب
, إخراج من نفس المعصية, نتيجة طينية, نتيجة مادية محسوسة

 .بقى أثرا في المستقبلأو, ليكون إدراكها أوقع على النفس
وات تتشكل فيها هذه النفس البشرية بتـدبير مـن إنها خط

 .االله و تحت عينه
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Äe]†Ö]Ø’ËÖ] 
ÜèçÏjÖ]í×u†Ú 

  :  عتاب االله لآدم وزوجه−١
﴿...  â      á      à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø 

æ  å      ä  ã    ﴾ ]الأعراف[. 
معاتبـا وموبخـا لهـما , آدم وزوجـه, عز وجـل, ناد￯ االله 
 قاله لهما من قبل بأن الـشيطان عـدو لهـما عـداوة بتذكيرهما بما

 .فلا يفتر عن إيذائهما وإيقاع الشر بهما, واضحة
 ولكن لماذا هذا العتاب?

 ولماذا جاء العتاب في هذا التوقيت?
 ْ ألم يكف تحذير ربهما لهما من قبل? 

 ولماذا جاء العتاب بهذه الصيغة?
ل الصدمة نتاب آدم وزوجه حالة من الذهول من هوالقد 

وفي هـذا , ومخالفة تحذير االله لهما مـن قبـل, بارتكابهما المعصية
, وشـلل فكـري, تـزاناالوقت يكون الإنسان في حالة عـدم 

ولو ظل . ويحتاج الى من يساعده في الخروج من هول الصدمة

 



íÊø~×ÖÝa]‚Âc 
  

٥٦
هنا تتـدخل . في هذه الحالة قد ينتابه حالة من اليأس والقنوط

والنداء في ذاته في هذا ,  لآدم وزوجهعناية االله ورحمته بنداء االله
لوقـف , وفي هذا التوقيت رحمة مـن االله لهـما, الموقف الصعب

وأما العتـاب ففيـه تـذكير لمـا هـو في . هذا الذهول والارتباك
وفيـه معالجـة لعمليـة النـسيان وضـعف , صالح آدم وزوجه
Z  Y  X  W   V  U  ]  \  [  ^  _  ﴿. العــــزم في آدم

 .]طه[ ﴾    `
 :كان نتيجة هذا العتاب بهذا اللطفف
  :  اعتراف آدم وزوجه بالخطأ وطلبهما المغفرة من االله−٢

﴿   L   K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A
M   ﴾ ]الأعراف[. 

إنهـا ,  وهنا التمس آدم وحواء من ربهما الـصفح والمغفـرة
..  التي تصله بربه, وتفتح له الأبواب إليه»الإنسان«خصيصة 

ــ ــضعف, الاع ــشعور بال ــتغفار, وال ــدم, والاس تراف, والن
مع اليقين بأنـه لا حـول لـه ولا .والاستعانة به, وطلب رحمته

 .وإلا كان من الخاسرين.. قوة إلا بعون االله ورحمته
إن . وهنا يتميز الإنسان عن الشيطان بأنـه ينـسى ويخطـئ
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٥٧
ًإنه لا يلتـزم دائـما ولا يـستقيم . ًفيه ضعفا يدخل منه الشيطان

ولكنه يـدرك خطـأه; ويعـرف زلتـه; وينـدم ويطلـب .. ًائماد
ــه والمغفــرة ــه يثــوب ويتــوب; ولا يلــح .. العــون مــن رب إن

كالشيطان في المعصية, ولا يكون طلبه من ربه هو العون عـلى 
 !المعصية

 :فكان نتيجة ذلك
 :  اجتباء االله لآدم وتوبته عليه وهدايته له−٣

  ﴿ Ø  ×Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÜ   Û  Ú  Ù   ﴾ 
 .]البقرة[

﴿ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ﴾ ]طه .[ 
 عــلى آدم, بعــد أن أكــل مــن − تعــالى −كــان فــضل االله 

وتابا إلى االله واستغفرا , الشجرة, وندم على ما فعل هو وزوجه
أن اصـطفاه ربـه ,ِمن ذنبهما بكلمات من فيض الرحمـة الإلهيـة

 وهـو التـواب ,وقربه إليـه هـو وزوجـه , وتـاب االله علـيهما
 .وهداه إلى الثبات عليها, الرحيم

هنا تعلم آدم من ربه كيف يتوب عن المعـاصي بـالكلمات 
وأن , وكيف يلجأ إلى االله وقت  الـشدائد, التي تلقاها من ربه
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,  يتـوب عليـه إذا أخلـص في توبتـهً رحـيمااً تواباً غفوراًله رب

 .وتعلم ألا يقنط من رحمة االله
وقبـول , يلزمهـا قبـول التوبـة مـن االلهإن الهداية للإنسان 

واصـطفاء , التوبة من االله يلزمها اصطفاء من االله وقـرب منـه
االله للإنسان وتقريبه إليه يلزمه اعترافه بالذنب وطلب المغفرة 

 .من االله
إنها تعاملات روحية تربط بين العبد وربه ولا يستطيع 

ل روح اتصا. وهي مناط العبادة أصلا, إبليس أن يتدخل فيها
, فتلوذ إلى كنف ربها, هو اتصالها بمصدرها, العبد بربه

R  Q   ﴿: فتكون الراحة والسكينة والطمأنينة والرضا

   `       _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W    V   U  T  S
a    ﴾ ] الفجر .[ 

 تكون بالتوبـة المبـاشرة في هإن خلاص الإنسان من خطيئت
تصور  ..لتوبة في يسر وبساطةوالطريق مفتوح ل. يسر وبساطة

وعـدم  يوحي إلى كـل إنـسان بـاللجوء إلى االله, مريح صريح 
ــــوط ــــأس والقن ــــرحيم..الي ــــواب ال ــــو الت  إن االله ه
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‹Ú^¤]Ø’ËÖ] 
Ð×ÇÖ]æ_í³^¤]í×u†Ú 

ــان ــع وك ــالهبوط إلى الأرض م ــه ب ــر االله لآدم وزوج   أم
 :إبليس, وإلقاء خطاب التكليف لهما

﴿   F  ED  C  B  A  M  L   K  J  I  H  G
U  T  S  R  Q  P  O  N   Y  X    W  V  

_  ^  ]  \  [Z    ﴾ ]البقرة. [ 
﴿   Y  X  W  V   U  T  SR    Q  P  O  N

c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z   ﴾ 
  .]الأعراف[

  ﴿  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³²   ±  °  ¯
   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼  »

  È  Ó  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É
   Ú   Ù             Ø   ×    Ö  Õ       Ô  G  FE  D  C            B  A

      U  T  SR  Q  P  O  N  M  L   K  J  I     H
X  W    V   ﴾ ]طه.[ 

بعد هذا المشوار الطويل من عملية التدريب طبقا لقدر االله 
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 ﴾   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª~    �   ¡  ¢£ ﴿وتخطيطــــــه 

جاء الأمر مـن االله لآدم وزوجـه ومعهـم إبلـيس , ]الطلاق[
ومعهـم خطـاب , مقر حيـاتهم الدنيويـة, بالهبوط إلى الأرض

 :الذي اشتمل, التكليف
 . أن آدم وزوجه وذريته وإبليس كل منهم عدو للآخر−١
 أن الأرض مستقر لحياة آدم وزوجه وذريتـه الدنيويـة −٢

 .تهاء حياتهم الدنيوية التي قدرها االله لكل فردإلى حين ان
يتمتعون فيها كـما ,  لهم في حياتهماً أن في الأرض متاع−٣

 .يشاءون
,  أن هناك منهجا حدده االله لهم ليحيـوا بـه في الأرض−٤

هذا المـنهج أرسـل االله بـه , فيه الهداية لمن يشاء منهم أن يتبعه
 .          الرسل وأنزله في كتبه

ن من يتبع هذا المنهج في هذه الحياة الدنيا فلن يـضل  أ− ٥
 ا ويجد في نفسه كل الطمأنينة والرضـ,ولا يشقى في هذه الحياة

 . ويحيا حياة طيبة,والسكينة
 أن من يخالف هذا المنهج في هذه الحيـاة الـدنيا يـضل −٦

 .ويشقى وتكون حياته ضنكا
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مـرة ومنها يبعثون ,  أن الأرض مستقر لهم بعد موتهم− ٧
￯أخر. 
  أن من يتبع هذا المنهج في هذه الحياة الدنيا فلا خوف − ٨

 . ومصيره الجنة خالدا فيها أبدا,عليه ولا يحزن يوم القيامة
 أن من يخالف هذا المنهج في هذه الحيـاة الـدنيا يحـشر − ٩

 . ومصيره جهنم خالدا فيها,يوم القيامة أعمى
 لا لـبس فيـه , واضـحة معالمـه,  إنه منهج محدد الخطوات

التـي جـاءت في , تـم تحديـده في هـذه الآيـات, ولا اعوجاج
 .صورة خطاب تكليف لآدم وزوجه وذريتهم

, عـرف فيهـا آدم مهمتـه, لقد وصـلت التجربـة لنهايتهـا
, وخصائص عدوه وأساليبه, وخصائص نفسه, وعرف عدوه

وتعلـم بـشتى الـسبل كيـف , وطبيعة الطريق الذي يسير فيـه
 . ا الطريقيسلك في غمار هذ

￯وعرفها هو وذاقها,لقد تكشفت خصائص الإنسان الكبر  .
 لمزاولـة اختـصاصه في −بهذا التنبيه لخصائصه الكامنة  − واستعد

 ..ا مع عدوهًالمعركة التي لا تهدأ أبد الخلافة; وللدخول في
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Œ^ŠÖ]Ø’ËÖ] 
íÃe^j¹]í×u†Ú 

)e†è„ ^Ûãèçe_…„u^ÛÒá^ŞéÖ]àÚÝa( 

  ﴿   o  n  ml  k  j   i  h  g  f  e  d
  |  {  z  y  x  w  v  u   t  s  rq  p

    g       f  e  d  c  b  a  ` _  ~   }
  v  u  t  s   rq      p  o  n  m   l  k  j  ih

z  y  x  w   ﴾ ]الأعراف. [ 
وبعد أن قـص القـرآن الكـريم قـصة خلـق آدم وزوجـه 

 إبليس, وكيـف أن إبلـيس قـد وتصويره ما جر￯ بينهما وبين
ثـم , خدع آدم وزوجه خداعا ترتب عليه إخراجهما من الجنـة

بعد كل ذلك توجه االله بالنداء لبنى , جاء خطاب التكليف لهما
 ويحــذرهم مــن وسوســة ,آدم ليحــضهم فيــه عــلى تقــو￯ االله

 ويذكرهم بنعمـه علـيهم, وقـرن ذلـك بتـذكيرهم ,الشيطان
 .بتجربة أبويهم آدم وزوجه

د جاء هذا الخطاب في صورة بليغة مجسمة شبيهة بنفس لق
ُصـورة تحفـر في الـذاكرة بكـل , الصورة التي مر بهـا أبـواهم
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٦٤
يـا بنـى آدم تـذكروا : فكان نـداء االله لبنـي آدم. آلامها وآمالها

 سبحانه −واعتبروا واشكروا االله على ما حباكم من نعم, فإنه 
￯ تـسترون بـه  قد هيأ لكم سبيل الحصول على الملـبس الـذ−

 .عوراتكم, وتتزينون به فى مناسبات التجمل والتعبد
 أن هناك لباسا آخر أفضل وأكمل من − سبحانه −ثم بين 

أن اللباس الذ￯ :  أq  p  o  n﴾￯ ﴿: كل ذلك فقال
ِيصون الـنفس مـن الـدنايا والأرجـاس, ويـسترها بـالإيمان 

 هو خير مـن كـل لبـاس حـسى يتـزين بـه ,والعمل الصالح
لقد جاء هذا التذكير لهم , لعلهم بعد ذلك لا يعـودون .البشر

 .إلى النسيان الذ￯ أوقع أبويهم فى المعصية
ثم أتبع القرآن النداء الأول بنداء آخر مبالغة فى وعظ بنـى 

 لا يـصرفنكم , يـا بنـى آدم: وتذكيرهم بفضل االله عليهم,آدم
اصى الشيطان عن طاعة االله, بأن تمكنوه من أن يوقعكم فى المع

ًكما أوقع أبويكم من قبل فيها, فكان ذلك سـببا فى خـروجهما 
فأخرجهما من الجنة حـال .من الجنة التى كانا يتمتعان بنعيمها

 .ًكونه نازعا عنهما لباسهما
هم ربهـم أن ئِّنبـُواسـتثارة للحـذر, ي وزيادة في التحـذير,
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وإذن فهـو . يـرونهم الشيطان يراهم هو وقبيله مـن حيـث لا

 فتنتهم بوسـائله الخفيـة; وهـم محتـاجون إلى شـدةأقدر على 
الاحتيــاط, وإلى مــضاعفة اليقظــة, وإلى دوام الحــذر, كــي لا 

 .يأخذهم على غرة
 سنته فى خلقـه بـأن جعـل الـشياطين − سبحانه −ثم بين 

قرنــاء للــذين لا يؤمنــون, مــسلطين علــيهم, متمكنــين مــن 
كـرره , إغوائهم, وفي هذا تحذير شديد لبني آدم من الشياطين

التـي  ففـي أحـداث المعركـة. االله عـز وجـل مـرارا وتكـرارا
ُتصورها القصة بين الإنسان والـشيطان مـذكر دائـم بطبيعـة 

 بـين الإيـمان ,بـين عهـد االله وغوايـة الـشيطان إنهـا. المعركـة
والإنـسان .. الهد￯ والضلال  بين, بين الحق والباطل,والكفر

. الخاسر فيهـا ب أو وهو نفسه الكاس,هو نفسه ميدان المعركة
 وفي هذا إيحاء دائم له باليقظة; وتوجيه دائم له بأنه جنـدي في

 !ميدان; وأنه هو صاحب الغنيمة أو السلب في هذا الميدان
إن هذا عقد استخلاف قـائم عـلى تلقـي الهـد￯ مـن االله, 

أن يـسمع  ومفـرق الطريـق فيـه. والتقيـد بمنهجـه في الحيـاة
 االله, أو أن يسمع الإنسان ويطيـع الإنسان ويطيع لما يتلقاه من
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إما االله وإما .. وليس هناك طريق ثالث. يمليه عليه الشيطان لما

 إمـا , إما الحق وإما الباطل,الهد￯ وإما الضلال  إما,الشيطان
الحقيقـة هـي التـي يعـبر عنهـا  وهذه.. الفلاح وإما الخسران

ئر عليهـا سـا قـوميالقرآن كله, بوصفها الحقيقة الأولى, التي 
  ..التصورات, وسائر الأوضاع في عالم الإنسان

كانـت . اًتربية لهذا الخليفة وإعـداد ن هذه التجربة كانتإ
ًتدريبا لـه عـلى تلقـي   كانت,إيقاظا للقو￯ المذخورة في كيانه

العـدو,  الغواية, وتـذوق العاقبـة, وتجـرع الندامـة, ومعرفـة
 .والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ الأمين

 رحمـة االله بهـذا المخلـوق أن يهـبط إلى مقـر اقتـضت لقـد
ًالتجربة التـي سـيتعرض لمثلهـا طـويلا,  ا بهذهًخلافته, مزود
 .اًوتحــــذير ا للمعركــــة الدائبــــة وموعظــــةًاســــتعداد
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Ùæù]Ø’ËÖ] 
يمكن لنا التدبر , االله آدم للخلافةبعد هذا العرض لإعداد 

في هذا الإعداد لنستشف ما به من لمحات إيمانية وتربوية 
ين وتربية النشء منقتدي بها في عملنا التربوي لإعداد المعل

D  C   ﴿, بهذا الفيض الرباني الذي جاء في القرآن الكريم
L  K   J  IH  GF   E   ﴾ ]البقرة[ ,﴿  d  c  b  a   `

g  f  en  m     l   k  j  i  h         ﴾ ]الإسراء[ ,
﴿³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «   ª   ©  ¨  §﴾ 
 .]الزمر[

اسـتراتيجياته − الأنموذج التعليمي لإعداد آدم للخلافـة: أولا
 :وتحركاته

وفي , إننا نلمح في هـذا الإعـداد أنـه تـم بتخطـيط محكـم
ة وكل مرحلـة لهـا أهـدافها وتمهـد للمرحلـ, مراحل متعاقبة

. .  وتقوم على المرحلة الـسابقة لهـا في تـرابط وثيـق,التالية لها
 −وهذا ما نسميه في الفكر التربوي الحديث في القرن العشرين

 بمـصطلح −أي بعد أربعة عشر قرنا من نزول القرآن الكريم
 , الذي يمكن استخدامه بصورة عامـة »الأنموذج التعليمي«

الي يوضــح هــذا والــشكل التــ. في معظــم عمليــات التعلــيم
 .الأنموذج
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كما أن كل مرحلة من مراحـل التعلـيم الـسابقة تـشمل عـدة 

وكل حدث له هدفه ويمهد للحدث الـذي , أحداث متسلسة
وهـذا .  ويعتمد على الحدث الـسابق لـه في تـرابط متـين,يليه

التسلسل من الأحداث يتم تسميته في الفكر التربوي الحديث 
 −نـا مـن نـزول القـرآن الكـريمأي بعد أربعة عشر قر−الآن 

, والتي تـرتبط بموضـوع »الاستراتيجية التعليمية«بمصطلح 
فكل مرحلـة لهـا أحـداثها الخاصـة بهـا دون , تعليمي خاص

تختلـف عـن , سـتماعفأحداث مرحلـة المـشاهدة والا, غيرها
. وعـددها, في نوع الأحداث, أحداث مرحلة التفاعل المباشر

 .اتيجية منهماوفيما يلي عرض لأحداث كل استر

 



íÊø~×ÖÝa]‚Âc 
  

٧٢
@bîãbq@Zta‡yÿÛ@â†c@Êbànaë@ñ‡çb“ß@ @

IQ@HîÜig@Êbänßaë@òØöý¾a@†ìv@ @

IR@H@êìàÜÈní@@bàÜÇ@Úbäç@æc@òØöýàÜÛ@a@pbjqg@ @

IS@H†ìvÛa@â‡Ç@kj@åÇ@îÜi⁄@a@Þaû@ @

IT@H@â†Ł@ê†ìv@â‡ÈÛ@îÜig@‹ím@ @

IU@H@òä§a@åß@îÜig@†‹İi@‹ßþa@Šë‡–@ @

IV@H@òßbîÔÛa@âìîÛ@êŠbÄãg@îÜig@kÜ @ @

IW@HêŠbÄãhi@îÜi⁄@a@òibvna@ @

IX@HòíaìÌÛbi@@îÜig@áÓ@ @

IY@HòíaìÌÛbi@ò÷î“¾a@ @

IQP@Hxë‹©bi@‹ßþa@ @

IQQH@ @
òÔîÔ¨a@ @

ta‡yÿÛ@â†e@Êbànaë@ñ‡çb“ß@òîvîmaa@ @

 



løÚ`iJJJíèçe†i== 
 

٧٣
@brÛbq@ZîÜig@Éß@‹’bj¾a@â†e@ÝÇbÐm@ @

IQ@HÏ@bÈnàníë@òä§a@bäØí@ædi@éuëŒë@â†Ł@a@‹ßc@bèî@ @
bèîÏ@ñ‹v’@a‡Ç@bß@õï’@ÝØi@ @

IR@H@ý×dîÛ@éuëŒë@â†Ł@îÜig@òìë@ @
@ñ‹v“Ûa@åß@ @

IS@H@éuëŒë@â†e@òî—Èß@ @
bãbîã@ñ‹v“Ûa@åß@bàèÜ×cë@ @
îÜig@òììi@@ @

IT@H@Òb“Øãa@ @
@bàèmaŠìÇ@ @

kã‰Ûbi@bàèbygë@ @

†e@ÝÇbÐm@òîvîmaaîÜig@Éß@‹’bj¾a@â@ @

 



íÊø~×ÖÝa]‚Âc 
  

٧٤
أما كل حدث في الاستراتيجية فيسمى في الفكر التربوي 

أي بعد أربعة عشر قرنا من نزول القرآن −الحديث الآن 
فاستراتيجية تفاعل آدم  , »move    تحرك«  بمصطلح−الكريم

أربعة «   أي,المباشر مع إبليس اشتملت على أربعة أحداث
 :  متتالية هي»movesتحركات 

يتمتعا فيها بكـل و ,أمر االله آدم وزوجه بأن يسكنا الجنة −أ
 . ما عدا شجرة فيهاىءش

 .  وسوسة إبليس لآدم وزوجه ليأكلا من الشجرة−ب
  معـصية آدم وزوجـه وأكلهـما مـن الـشجرة نـسيانا −ـج

 .بوسوسة إبليس
 .  انكشاف عوراتهما وإحساسهما بالذنب−د
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^éÞ^mVíÊø~×ÖÝaÜ×ÃiÅç•çÚ]ÝçãËÚìæ]‚ÃÖV 

إن الموضوع الذي دارت حوله عملية إعداد آدم للخلافـة 
 وهـذا الموضـوع كـان الهـدف منـه »عداوة إبليس لآدم«كان 

وهو الموضـوع , تكوين وترسيخ مفهوم هذه العدواة لد￯ آدم
ممـا يـدل عـلى أهميتـه في إعـداد آدم , الوحيد في هذا الإعـداد

ه لد￯ آدم كل وقد أخذ تكوين هذا المفهوم وترسيخ. للخلافة
ــة بكــل هــذه المراحــل وكــل هــذه الا ســترتيجيات التعليمي

 .أحداثها
 :ستماع مرحلة المشاهدة والا: المرحلة الأولى

 :وقد مرت هذه المرحلة بعدة أحداث كالتالي
وعلى النقيض عدم سـجود , دم سجود الملائكةآشاهد −١
وهذه بداية . مما استرعى انتباهه وتعجبه لذلك المشهد, إبليس

 .بصره وعقله, تثارة حواس آدمسا
سمع آدم االله عز وجل يسأل إبليس عـن سـبب عـدم −٢

مما جعله يدرك أن سجود الملائكة كـان . أي لآدم, سجوده له
, سـمعا, وهنا تزداد الإثارة. مقارنة بعدم سجود إبليس له, له

 .وعقلا, وبصرا
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٧٦
, بأنه خـير منـه, سمع آدم إبليس يبرر عدم سجوده له−٣

بقوله , حتقاره لهاكما أبد￯ , م السجود نهائياوإصراره على عد
, لم أكن لأسجد لبشر خلقته مـن صلـصال مـن حمـأ مـسنون

وهنـا بدايـة تكـوين مفهـوم .  أأسجد لمن خلقت طينا:وقوله
 .وةاالعد
ثم سمع طلب إبليس من االله أن ينظره إلى يوم القيامـة −٤

 يسوسهم كالـدواب :أي, ليحتنكن ذرية آدم إلا القليل منهم
. حتقـار رهيـب لآدم وذريتـهاوفي هـذا , لجمة إلى المعاصيالم

 .وهنا يبزغ لد￯ آدم إصرار إبليس على العداوة
ثم سـمع موافقـة االله لطلـب إبلـيس بإنظـاره إلى يـوم −٥

وهنـا يـدرك آدم أن هـذه العـداوة سـتكون . الوقت المعلـوم
 .مستمرة
 وتوعده آدم وذريته ,بليس اللهإسمع قسم يويعود آدم ل−٦

 ويقف لهم بالمرصاد ومـن كـل جهـة ,م بكل السبلبأن يضله
وهنـا ينمـو . إلا العبـاد المخلـصين, لمنعهم من عمل الخيرات
 .مفهوم العداوة لد￯ آدم

داء دوره في ويعود آدم ليسمع مشيئة االله لإبليس لأ−٧
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٧٧
وقد .  جهنم هو ومن يتبعهه مع بيان أن عاقبت,هذا الإضلال

u  t  s   ﴿ ووعيد كانت لغة الخطاب  هذه المرة فيها قوة
     ¡  �  ~  }  |  {   z  y   x   w  v

  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³       ²  ±  °  ¯  ®¬

À  ¿  ¾   ½  ¼»   ﴾ ]وهنا زيادة نمو . ] الإسراء
 .مفهوم العداوة

 :مما سبق يمكن ملاحظة ما يلي
هار عـداوة إبلـيس لم يقتصرعلى حدث واحد أو اثنين لإظ −أ

 .بل كانت أحداث عديدة, لآدم
ــر لآدم  −ب ــت تظه ــسابقة كان ــداث ال ــذه الأح ــل ه إن ك

 .سلوكيات إبليس العدائية تجاهه
ورغم اختلاف هذه السلوكيات بعضها عـن بعـض إلا  −جـ 

 .أنها تشترك كلها في إظهار عداوت إبليس لآدم
اوة مرة كما أن هذه السلوكيات كانت تزداد فيها صور العد −د

￯آدم مـع , بعد الأخر ￯مما يؤدي إلى نمو مفهوم العـداوة لـد
 .مرور هذه الأحداث

 



íÊø~×ÖÝa]‚Âc 
  

٧٨
 : المرحلة الثانية

سـتماعه اثم بعد هذا المشوار الطويـل مـن مـشاهدة آدم و
لصور العداوة المختلفة التي أظهرها إبليس بأفعاله وأقواله في 

فيـه يسمع آدم خطاب ربه له مباشرة يذكر , الأحداث الماضية
ــرة ــيس لآدم : مــصطلح المفهــوم لأول م مفهــوم عــداوة إبل

وهنـا . مع التوكيد بـإن, إن هذا عدو لك ولزوجك: وزوجه
 وهـذ ,بصورة تقريرية مؤكدة بإن, توكيد لهذه العداوة من االله

 وذلـك ,ما يسمى عنـد علـماء التربيـة  الآن بتجريـد المفهـوم
 .)عدو لك ولزوجك(سم له ابإعطاء 

 :مرحلة تفاعل آدم المباشر مع إبليس: ةالمرحلة الثالث
 .أوترسيخ المفهوم,  مرحلة التطبيق:أي

 :وقد مرت هذه المرحلة بعدة أحداث كالتالي
حــذر االله آدم مــسبقا بــأفظع ســلوك عــدائي ســيفعله  −١

هم ؤوشـقا, ألا وهو إخراجه وزوجه مـن الجنـة, إبليس معه
 .خارجها بعد ذلك

ُسكن آدم في الجنة التي لم يج −٢ وتمتع فيها , َقْشَفيها ولم ي ْعَ
 .بالنعيم رغدا وحيث شاء
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٧٩
, ومنـاه بـالخلود وعـدم المـوت, وسوس إبليس لآدم −٣

إذا أكل من الـشجرة التـي , أو أن يكون ملكا, وبملك لا يبلى
الذي حـذره , ا لأمر االلهًمخالف, قتراب منهانهاه ربه من مجرد الا
عم فيها إلى خرجه من الجنة التي ينيوأنه س, من قبل من إبليس

 .شقاء
 . آدم نهي ربه له وذاق الشجرة المحرمةىنس −٤
وظهر ذلك , بمعصية االله, نكشفت عورة آدم وزوجها −٥

وطفقـا يـستران عـورة الجـسد , لهما في صورة مادية محـسوسة
 .بورق الجنة

وجاء في هذا العتاب تقرير االله , عاتب االله آدم وزوجه −٦
 .لهما بعداوة إبليس لهما للمرة الثانية

 . اعترف آدم وزوجه بالخطأ وطلبا المغفرة من االله −٧
 . االله آدم وتاب عليه وهداهى اجتب −٨
مـع , وفي الخاتمة يأمر االله الجميـع بـالهبوط إلى الأرض −٩

 وهوهـو »بعضكم لـبعض عـدو«توضيح طبيعة الحياة عليها 
مـع . مفهوم العـداوة, نفس الموضوع الذي تم التدريب عليه

 .بيان عاقبة كل سلوك
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٨٠
إبلـيس «كل هذا التدريب لتعليم آدم مفهوم واحـد فقـط 

 وقد  مرهذ التدريب على تعلم ,»عدو لك ولزوجك وذريتك
ثـم , م بعمليات حسية من المشاهدة والاسـتماعوآدم لهذا المفه

وتـلاه تطبيـق ) عدو( سم له اتبعها تجريد لهذا المفهوم بإعطاء 
هـذا إعجـاز و. وإقـرار حدوثـه, نتهى بالتأكيد عليهاعملي له 

قرآني لتعلـيم المفـاهيم لم يتوصـل إليـه علـماء التربيـة وعلـم 
: أمثـال. إلا في النـصف الثـاني مـن القـرن العـشرين, النفس
 .وغيرهما, وأزبل, وجانيه, برونر
^nÖ^mVíèa»ëçe†i‡^rÂcV 
﴿  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k

w  v   ﴾ ]طه . [ 
الكلـمات إعجـاز تربـوي لم في هذه الآية الواحدة القليلـة 

 . جده من قبل في أي مصدر تربويأ
بتقريـر , سـتماع مرحلـة المـشاهدة والا»غلق«ففيها ما يسمى 

ــزة  ــه[ ﴾q  p  o  n  m  l ﴿ لآدمرب الع  ]١١٧:ط
 . وهذ إجمال لكل الأحداث الماضية

,  للمرحلـة الثانيـة»التمهيـد«وفي نفس الآيـة مـا يـسمى 
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ع إبليس بقول رب العزة والجـلال مرحلة تفاعل آدم المباشر م

 وهـذا ]طـه [﴾   w  v  u  t   s  r﴿ :لآدم وزوجه
 .إجمال لكل ما سيحدث في هذه المرحلة
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٨٢
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٨٣
 

êÞ^nÖ]Ø’ËÖ] 
íéÞ^µcíèçe†iløÚ`i 

 :الطبيعة الطينية للإنسان : أولا
﴿       ¢  ¡  �  ~  }     |  {      z  yx  w  v   u  t

 ] .السجدة [﴾   £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©
 ﴾   t  s  r  q  p   o  n   m  l  k﴿ :كد الآياتؤ ِت

w  v  u   ts  r  q  p o  n  m  ﴿ , ]ص [
  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  yx

²  ±  °       ¯  ®  ¬«  ª  ©   ﴾ ]  ثم جعل االله , ]النجم
g  f  e  ﴿بعد ذلك خلق الإنسان من سلالة الطين 

  i   h  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
  �  ~  }  |   {  z  y  x  w
  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥   ¤  £  ¢  ¡

¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °   ﴾ ]المؤمنون[. 
وأنه كـان , ُتضح أن إبليس علم أن آدم خلق من الطينالقد 

بـه لذلك استهان , مخلوقا أجوف  عندما كان صلصالا من طين
وكان يدخل من فيـه ويخـرج ,  لإن سلطت عليه لأهلكته:وقال
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٨٤
 . حيث لم تكن الروح قد نفخت فيه من قبل, من دبره

, بعيدا عنه, من هنا ندرك أنه عندما يكون الإنسان ناسيا ربه
تصال التي هي وسيلة الا, أي غير متصل بربه عن طريق الروح

ولقـد أنبأنـا . ءيستطيع إبليس أن يوجهه كيف شا, الحقيقي باالله
عـن : بأن إبليس يجري مـن الإنـسان مجـر￯ الـدم صلى الله عليه وسلمالرسول 

 معتكفا فأتيته أزوره صلى الله عليه وسلمكان رسول االله : صفية بنت حيي قالت
ليلا, فحدثته ثم قمـت فانقلبـت, فقـام معـي ليقلبنـي, وكـان 
مسكنها في دار أسامة بن زيد, فمر رجلان مـن الأنـصار, فلـما 

على رسلكما, إنها صفية «:  صلى الله عليه وسلم أسرعا, فقال النبي صلى الله عليه وسلمرأيا النبي 
إن الشيطان «: سبحان االله يا رسول االله, قال: فقالا. »بنت حيي

يجري من الإنسان مجر￯ الدم, وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما 
 ) . صحيح البخاري( .»شيئا: سوءا, أو قال 

ونـدرك , وهنا ندرك ما كان يفعله إبليس في آدم وهـو طـين
وحالـة , لة آدم وهو طـين بـدون روح اح: العلاقة بين الحالتين
نسان تمكن فغياب الروح وعدم تفعيلها بالإ. نسيان الإنسان ربه

Y  X  W   V  U  ﴿ :إبليس من الوسوسة للإنسان والتأثير فيه
 ̀ _  ̂   ]  \  [  Z﴾]طه . [ 
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ففي مرحلة الإعداد عندما أخبر االله الملائكة بأنه سـيخلق 

 ﴾  n   m  l  kt  s  r  q  p   o  ﴿بـــشرا مـــن طـــين 
D  C  B  A   ﴿, وسيكون خليفة في الأرض, ]ص[

I  H  G  F  E ﴾ ]علمت الملائكـة أنـه ] ٣٠: البقرة
O  N  M  L  K  ﴿ سيفسد في الأرض ويسفك الـدماء

R  Q  P   ﴾] لعلمهــا بخــصائص , ]٣٠: البقــرة
المخلوقات المخلوقة من قبل من الطين من حيوانات وغيرهـا 

, وتعجبــت وســألت االله في فــضول,   في الأرضوالموجــودة
في , !كيف يكون هكـذا ويكـون خليفـة يعبـد االله ويـسبحه?

: البقرة [﴾ W  V  U  T   S﴿مقارنة بخصائصها 
ولم تكن الملائكة قد علمت بعد أن هذا المخلوق سينفخ , ]٣٠

هذه الـروح التـي هـي مـصدر العبـادة في , االله فيه من روحه
فكان رد االله على الملائكة أنه يعلـم , ديساتسبيحا وتق,الإنسان

 .]البقرة[ ﴾   Z  Y  ]  \  [  ^   _﴿. ما لا يعلمونه
من كل ذلك ندرك أن إبليس قد تعلم أن عمله في إضلال 

وهو , آدم وغوايته لا يكون إلا في الجانب الطيني للإنسان
z  y  x  w      v  u  t  ﴿: الذي صرح بذلك في قوله الله
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٨٦
 إبليس للإنسان ينفتزي. ]الحجر[ ﴾  ~}  |  { 

 ما في الأرض للجزء الطيني من ين تزي:عنييفي الأرض 
فشهوات الإنسان الطينية من مأكل ومشرب وجنس . تكوينه

u  t  s  r  q  p      ﴿...وحب التملك والشهوة 
  }  |    {  z  y   x  w  v
  ª  ©  ¨  §  ¦¥    ¤   £  ¢  ¡�  ~

وهذا ما .   كلها مداخل الشيطان للغواية]نآل عمرا[ ﴾    »
 : إذ قال له, فعله مع آدم وهو في الجنة

﴿....  ¿   ¾  ½  ¼  »  º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² 
Ç    Æ  Å  Ä     Ã  Â  Á  À    ﴾ ]الأعراف[ .

﴿.....t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j    ﴾ 
 . ]طه[

 كان لتغذية ,فوسوسة إبليس لآدم للأكل من الشجرة
, وبأن مناه أمنيات الخلود, الجانب الطيني لآدم بمعصية االله

 . أو أن يكون ملكا, والملك الذي لا يبلى
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٨٧
^éÞ^mVÖíéuæ†Ö]íÃéfŞÖ]á^ŠÞþV 

إن السؤال عن الـروح كـان ولا يـزال مـن الأمـور التـي 
وما دورها , وما طبيعتها?,  ما مصدرها?:تشغل بال الكثيرين

وكيف , أو تقو￯?, وهل هذه الروح تربى, سان?بالنسبة للإن
 أو تقو￯? , تربى

ِإن الروح, ذلك الغيب, الذي حـارت العقـول في معرفـة  َ
ِكينونته, إنها السر المحرق لكل مـن يحـاول تفـسيره مـن نبـع  َ
خياله, أو من شطحات فكره, إنها العالم الذي سحر الفلاسفة 

 .فأنهكهم, ومن عالم العقلاء أخرجهم
عن الروح فكانت الإجابة  صلى الله عليه وسلمل اليهود رسول االله لقد سأ

بينما أنا : قال عن عبداالله بن مسعود : في الحديث الشريف 
ِّأمشي مع النبي  ٍ في خرب المدينة, وهو يتوكأ على عسيب صلى الله عليه وسلمَ ُِ ِ ِ َ

ٍمعه, فمر بنفر من اليهود, فقال بعضهم لبعض  ُ ُُ ِ ٍ ُسلوه : َّ َ
ِالروح عن ٍ لا يجيء فيه بشيء ُلا تسألوه,: ? وقال بعضهم  ُّ ُ

ُتكرهونه, فقال بعضهم  ٌلنسألنه, فقام رجل منهم فقال : ُُ ُ يا : َّ
ُالروح ِأبا القاسم, ما ْ? فسكت, فقلت  ُّ إنه يوحى إليه, : ُ

َفقمت, فلما انجلى عنه, فقال  َ ْ :﴿   Å  Ä  ÃÂ  Á  À
Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ﴾] الإسراء[ .  
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٨٨
 أن الروح من شأن االله , ومما استأثر :أي) صحيح البخاري(

هو و, لا يعلمه إلا هو باالله فالروح أمر خاص, بعلمه دونكم
 فإنه لا سبيل لمعرفة ,تعالى وحده االله أعلم بها وهي من أمر

 .تعالى− االله أي شي عن الروح إلا من
ولقـد وقـف .. فالروح غيب من غيب االله لا يدركه سواه

الإنسان حسيرا أمام ذلك السر لا يـدر￯ مـا هـو? ولا كيـف 
 إلا مـا ?جاء? ولا كيف يذهب? ولا أين كان ولا أين يكـون

فالبـشرية لا تـستطيع إدراك .  التنزيـليخبر به العليم الخبير فى
وإلا مـا , وليست في حاجة لبلوغ معرفتهـا, ماهية هذه الروح

فاالله يجيب الناس عما , أحجب االله عنها ذلك عند السؤال عنها
هم فى حاجـة إليـه, ومـا يـستطيع إدراكهـم البـشر￯ بلوغـه 
 ومعرفته, فلا يبددوا الطاقة العقلية التى وهبها االله لهم فـيما لا

 .ينتج ولا يثمر
 :وكلمة الروح تطلق فى القرآن الكريم على أمور

e   d  c  ﴿  :− تعالى–, كما فى قوله الوحى :منها
u  t  s       r   q   p  o  n  m   l  k    j  i  h  g  f﴾ 

 ].النحل[ 
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x  w  v  ﴿ : − تعالى–, كما فى قوله جبريل: ومنها

   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |    {  z  y
  ²  ±     °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦

¶  µ  ´        ³   ﴾ ]البقرة .[ 
 ].الشعراء[ ﴾   l  k     j     i  h﴿ : تعالى االله وقال
C  B  A   ﴿ :− سبحانه– كما فى قوله ,القرآن: ومنها

      S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J          I  H  GF  E  D
^   ]  \     [  Z  Y   XW  V  U  T   ﴾ ]￯الشور .[ 

 :− تعالى–, كما فى قوله صفة لعسيى ابن مريم: ومنها
 ﴿  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A

  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  ML
 X  gf  e  d  cb  a  `  _^   ]  \  [Z  Y 

  x  w    v  u  t  s  rq  p  o  n  m  lk       j  i  h
~  }  |  {  zy   ﴾ ]النساء.[ 

 :− تعـالى– كـما فى قولـه رج والقـوة والقـدرة, الفـ:ومنها
﴿  M  LK  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A

V      U  T     S  R  Q  P  O  N   ﴾ ]يوسف.[ 
 كـما فى احة ولذة النظر إلى وجه االله, الراحة والاستر:ومنها
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٩٠
 ].الواقعة[﴾   _  `  c  b  a﴿ :− تعالى–قوله 

 – قوله  كما فى الإيمان والهد￯ والبرهان والحكمة,:ومنها
J   I  H    G  F  E  D  C  B  A  ﴿ :−تعالى

  VU  T  S  R   Q  P  O  N  M  L  K
  `  _^  ]  \  [   Z  Y  X  W
  nm   l  k  j  i  hg  f  e  d  c   b  a

y  x  w  v  u      t   s  rq  p  o    ﴾ ]المجادلة.[ 
 :− تعـالى − كما فى قولـه ِ الروح التي ُنفخت في آدم,:ومنها

﴿Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾﴾ ]الحجر[. 
, قبـل نفـخ الـروح في آدم, لقد أمر االله الملائكـة وإبلـيس

وهذا يـدل عـلى عظمـة , بالسجود له بمجرد نفخ هذه الروح
فهل ندرك نحن الآن .  فهي من روح االله? لاَمِـل, هذه الروح

 !ونعمل على إجلالها فينا?, هذه العظمة وقدرها فينا
 هذه الروح هي التي كانت تخفى على الملائكة وإبلـيس إن
, فهي سر الخلافة وقدرها, هم االله بأنه سيكون خليفةأحين أنب

وبـدونها لا تكـون , وهي التي بهـا نعمـل في الأرض خلفـاء
وبهـا أنبـأ آدم الملائكـة , فبها تعلم آدم الأسـماء كلهـا. خلافة
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٩١
دم الـروح فهل ندرك نحن الآن قيمة ذلك ونـستخ. بأسمائهم

 !في عملية التعلم و التعليم?
فقد , إن هذه الروح هي التي تميز الإنسان عن الحيوان

ثم توالى نفخها في ذريته بعد ذلك , نفخها االله مباشرة في آدم
j  i   h  g  f  e  ﴿:  قال االله تعالى,كما تدل الآيات

  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
  }  |   {  z  y  ¢  ¡  �  ~

«  ª  ©  ¨  §  ¦¥   ¤  £   ﴾ ] المؤمنون [
وهذا الخلق الآخر الذي يدل على تميز الإنسان بنفخ الروح 

إن خلق أحدكم يجمع في بطن « : كما في الحديث الشريف,فيه
, ثم يكون علقة مثله , ثم  ليلة أربعين أمه أربعين يوما أو

, ؤذن بأربع كلمات إليه الملك , فييكون مضغة مثله , ثم يبعث
رزقه , وأجله , وعمله , وشقي أم سعيد , ثم ينفخ : فيكتب 

فيه الروح , فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون 
بينها وبينه إلا ذراع , فيسبق عليه الكتاب , فيعمل بعمل أهل 

وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار , . النار فيدخل النار 
بينه إلا ذراع , فيسبق عليه الكتاب , حتى ما يكون بينها و

 )صحيح البخاري (»فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها
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فجنـين الإنـسان . هذا هو الإنسان ذو الخصائص المتميزة

ولكن جنين الإنـسان . يشبه جنين الحيوان في أطواره الجسدية
ــشأ  ــزة,  ويت ﴾¤   ¥﴿ين ــة المتمي ــك الخليق ــول إلى تل ح

 .المستعدة للارتقاء
إن الجنين الإنساني مزود بخصائص معينة هي التي تسلك 

ــد ــيما بع ــساني ف ــه الإن ــه طريق ــشأ . ب  ﴾ ¤   ¥ ﴿وهــو ين
 في آخر أطواره الجنينيـة; بيـنما يقـف الجنـين ]١٤: المؤمنون [

. ئصالحيواني عند التطور الحيواني لأنه غير مزود بتلك الخصا
ومن ثم فإنه لا يمكن أن يتجـاوز الحيـوان مرتبتـه الحيوانيـة, 

ًا آليـا ـ كـما تقـول النظريـات ًفيتطور إلى مرتبة الإنسان تطـور
اختلفا بتلك النفخة الإلهية التـي . المادية ـ فهما نوعان مختلفان

واختلفـا بعـد ذلـك بتلـك . ًبها صارت سلالة الطـين إنـسانا
ن تلـك النفخـة والتـي ينـشأ بهـا الخصائص المعينة الناشئة مـ

إنما الإنـسان . ]١٤: المؤمنون [﴾ ¤   ¥ ﴿الجنين الإنساني 
والحيوان يتشابهان في التكـوين الحيـواني; ثـم يبقـى الحيـوان 

ً ويتحول الإنسان خلقا آخـر قـابلا ,ًحيوانا في مكانه لا يتعداه ً
 بواسطة خصائص مميزة, وهبهـا لـه ,لما هو مهيأ له من الكمال
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٩٣
 لا عن طريق تطور آلي من نوع الحيوان , عن تدبير مقصوداالله

 .إلى نوع الإنسان
إن هذه الروح هي التي تجعل الإنسان يمشي عـلى الأرض 

فها هو حارثة يعبر عـن , بجسده الأرضي وقلبه معلق بالسماء
عـن حقيقـة إيمانـه في هـذا  صلى الله عليه وسلمذلك عندما سـأله رسـول االله 

 صلى الله عليه وسلمي أنه مـر بـالنبي عن الحارث بن مالك الأنصار: الحديث
أصـبحت مؤمنـا : قال ?»كيف أصبحت يا حارثة«  :فقال له
 يـا :قـال »?لكل قول حقيقـة  فإن,نظر ما تقولا«:  قال,حقا

  وأظمـأت, عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي,رسول االله
 وكأني أنظر إلى أهـل , فكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا,نهاري 

 ,ون فيهاغاضنظر إلى أهل النار يت وكأني أ,يتزاورون فيها الجنة
يا :  فقال»أبصرت فالزم عبد نور االله الإيمان في قلبه« :له فقال

مجمـع ( صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول االله ,رسول االله ادع االله لي بالشهادة
 كما يعبر عن هذا المعنى أيضا الحديث ,)الزوائد ومنبع الفوائد

إن االله ,  ساجد وهو ربه ما يكون العبد من أقرب« :الشريف
  ــائما في ســجوده يقــول ــه إذا كــان ن ــه ملائكت ــاهي ب : ليب

البـدر (  »عبدي روحه عندي وجـسده في طـاعتي إلى انظروا
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  .)المنير

: ولننظر نحن ماذا يقول الـساجد في سـجوده? ألا يقـول
يا لها من روعـة في ...,سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى

￯الأعـلى ,  السماء العلىفهو في الأرض ويناجي ربه في, النجو
 . إنها مناجاة الروح,نعم. بأنه الأعلى, من كل شيء

 :قوة روح الإنسان
 .»ة الجبل الجبلييا سار« :لنقرأ القصة المشهورة

ِعن ابن عمر عن أبيه أنه كان يخطب يوم الجمعة على منبر « ِ ِ ُ َ َُ ِ ِ
ِفعرض له في خطبته أنه قال,  صلى الله عليه وسلمِرسول االلهِ  َسـارية بـن  يـا : ُ ُ

َمـن اسـترعى الـذئب ظلـم ,َالجبـل َالجبل, ٍنحص َ َّ فتلفـت .َ
ٍالناس بعضهم إلى بعض ُ َّصدق وااللهِ ليخرجن مما : ٌّ فقال علي ,ُ ُ َ

ٌمـا شيء سـنح لـك في : ٌّلي ِفلما فرغ من صلاته قال له ع: قال 
َقولك :وما هو ? قال: ? قالِخطبتك  َالجبـل َالجبل ُسارية يا :ُ

َاسترعى الذئب ظلم من :  قـال ?ِّوهل كان ذلك منـي: ل  قا.َ
ِنعم وجميع أهل المسجد قد سمعوه ِ َإنه وقـع في خلـدي :  قال ,ُ َ

َأن المشركين هزموا إخواننا فركبـوا أكتـافهم ُّ وأنهـم يمـرون ,ََّ
 وإن ,َ فإن عدلوا إليه قاتلوا مـن وجـدوا وقـد ظفـروا,بجبل
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٩٥
َ فخرج مني ما تزعم أنك سمعته,َجازوا هلكوا ُ ُ ء فجـا:  قال ,ِّ

ٍالبشير بالفتح بعد شهر ِ  فذكر أنه سمع في ذلك اليوم في تلـك ,ُ
َصوتا يشبه صوت عمر يقـول َالجبل ِالساعة حين جاوزوا َ ِ ً :  

ٍبن حصن ُسارية يا ْفعـدلنا إليـه:  قال .َالجبل َالجبل,  َ  ففـتح ,َ
 )السلسلة الصحيحة للألباني  (.»االلهُ علينا

عمر بروحـه مـا لم فقد رأ￯ ,  وتسمع￯إنها الروح التي تر
ونطق بروحه وهو عـلى منـبر رسـول االله , يره أحد في المسجد

ف وقد سمعه سارية بروحه عـلى بعـد آلا, بالمدينة المنورة صلى الله عليه وسلم
ووفقه ربـه , وفطن بروحه  المغز￯ من هذه الكلمات, الأميال

إنها الروح التي نفخهـا . فكان النصر من عند االله, لتنفيذ ذلك
 !فلا عجب. االله فيهم
تصال باالله روحيا يتحقق لنقرأ هذه الآيات لندرك أن الاو

 .بها ما قد لا نتصوره عقليا
﴿  k   j  i  h  g  f  e   d  c  b  a   `

  }  |  {  z  y   x  wv  u  t  s  r  q  p  o   n  m  l
  n  m  l  kj    i  h  g  f    e    d  c  b  a       `  _     ~

u  t  s  r   q  p  o       }  |  {     z  yx    w  v     
  ] .النمل[ ﴾   ~�  ¡  ¢                £  ¤  ¥    ¦             §
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٩٦
تر￯ مـا الـذي قـصد إليـه سـليمان ـ عليـه الـسلام ـ مـن 
استحضار عرش بلقيس ملكة اليمن قبل مجيئهـا مـسلمة مـع 
قومها? نرجح أن هذه كانـت وسـيلة لعـرض مظـاهر القـوة 

 التي تؤيده, لتؤثر في قلب الملكة وتقودهـا إلى الإيـمان الخارقة
 .باالله, والإذعان لدعوته

وقد عرض عفريت مـن الجـن أن يأتيـه بـه قبـل انقـضاء 
وكان يجلس للحكـم والقـضاء مـن الـصبح إلى . جلسته هذه

￯فاستطول سليمان هذه الفـترة واسـتبطأها ـ . الظهر فيما يرو
 ]٤٠: النمــل  [﴾        b  a~     _  `   ﴿فــيما يبــدو ـ فــإذا 

يعرض أن يأتي به في غمضة عين قبل أن يرتد إليه طرفـه, إنـه 
ا من االله يـستمد بـه ăرجل مؤمن على اتصال باالله, موهوب سر

وهو أمر . من القوة الكبر￯ التي لا تقف لها الحواجز والأبعاد
ًيشاهد أحيانا على أيدي بعض المتصلين باالله, ولم يكشف سره 

 .عليله, لأنه خارج عن مألوف البشر في حياتهم العاديةولا ت
وهذا الذي عنده علم مـن الكتـاب, كانـت نفـسه مهيـأة 
 ￯بسبب ما عنده من العلم, أن تتصل بـبعض الأسرار والقـو
التي تتم بها تلك الخارقة التي تمت على يده, لأن ما عنده مـن 
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٩٧
علــم الكتــاب وصــل قلبــه بربــه عــلى نحــو يهيئــه للتلقــي, 

 .ستخدام ما وهبه االله من قو￯ وأسرارولا
وفى ذلك ما فيه من الدلالة على شرف العلم وفضله 

 − وأن هذه الكرامة التى وهبها االله ,وشرف حامليه وفضلهم
 من − سبحانه − لهذا الرجل, كانت بسبب ما آتاه −تعالى 
وهنا لا بد أن نربط بين ذلك وما أصبح عليه آدم بعد . علم

 − الأسماء كلها–ن قدرته على تعلم العلم نفخ الروح فيه م
`  d  c  b  a  ﴿ :وقدرته على تعليمها للملائكة

  o  n    m  l  k  j  i  h   g  f  e
  ~  }      |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q   p
  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  ba  `  _

u  t       s  r  q   p  o  n  m   ﴾ ]البقرة[ . 
وتعالوا بنا نطوف مع روح سيدنا يعقوب وهو ينكر على 

 : ﴿   p   o  n  mأولاده أن الذئب قد أكل يوسف 
  `  _    ~  }   |{  z  yx  w  v  u  t  s  rq

b  a   ﴾ ]واستمر .  لقد أدرك بروحه كذبهم.]يوسف
ذ يذكر لهم يوسف بعد عودتهم من إ, على يقينه أعواما عديدة

z  y  x  w  }  |{   ~  ﴿ :الآخربنه امصر بدون 
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½  ¾  ﴿ : فينكر عليه أبناؤه ذلك,]يوسف[ ﴾    «        ¼
  È  Ç  Æ     Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

É   ﴾ ]ولكنه بروحه القوية بربها التي زودها االله ,]يوسف 
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì       Ë  ﴿ :علم يعود ويقولبال

   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  G  F  E  D  C  B  A
V      U  T     S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I   H   ﴾ 

 إن روحه متصلة بروح االله وما زالت تتواصل مع .]يوسف[
 إذ يعود ويقول بعد خروج أولاده بقميص يوسف من ,ربها
 ¿  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¼  ½   ¾  ﴿ :مصر

É  È   Ç  Æ   ﴾ ]ولكنهم ينكرون عليه ذلك,]يوسف : 
﴿Ð    Ï  Î  Í       Ì  Ë  Ê    ﴾ ]يوسف[ .  
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oÖ^nÖ]Ø’ËÖ] 
|æ†Ö]íèçÏiæ^eÜñ]‚Ö]Ù^’i÷]Øñ^‰æ 

فهي نفخة من , تصال بااللهإن روح  الإنسان هي وسيلة الا
شريطة خلو , خالقهتصال بوبها يواصل الإنسان الا, روح االله

 صلى الله عليه وسلمويوضح لنا رسـول االله . قلب الإنسان بأي عوالق أرضية
 :ذلك في الحديث التالي

ْعن َأبي هريرة َ َ َْ ُ ِ ِّعن النبي  َ ِ َّ َقال صلى الله عليه وسلمَ ُسبعة يظلهم «: َ ُ َ ُّْ ِ ٌ ِفي ظله  االلهَ ِِّ ِ
ُيوم لا ظل إلا ظله ْ َُّ َِّ َِّ َِ ُ الإمام العادل;َ ِْ َ ُ َ ِ َ وشاب نـشأ في عبـاد,ْ َ ٌّ َِ ِ َ َ ِة ربـهََ ِِّ َ, 

ْورجل قلبه معلق في ال َّ ْ ٌِ ٌ َ ُ ُ ُ َُ ِمساجدـََ ِ َ ِ ورجلان تحابا في,َ َّ ُ ََ َ ِ َ َاجتمعـا االله,  َ َْ َ
ِعليه ْ َ َ وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال,َ َ ٌ ََ َ َ َ َ ٍَ َ َ ََ ُ َ ُ َ ْ ٍَ ِ ْ َ َ ْ َ َُّ ٌ ْ ََ ِ: 

ُإني أخاف َ َ ِّ َورجل تصدق أخفى حتى لا االله ِ َّ َّ ََ َ ُ ََ َْ َ ٌ ُ تعلم شماله ما تنفق َ ِ ِْ ُ ََ َ َُ ُْ َ
ــر ــه ورجــل ذك َيمين ََ َ ٌ ُ َ ُ َُ ــاه االله ِ ــا ففاضــت عين ُخالي ْ ًَ َ َْ َ َ ِ صــحيح  ( »َ

 .)البخاري
ٍ فذكر الرجل االله وهو خال من شـوائب الـدنيا تحقـق هـذا 

تـصال الـدليل عـلى صـحة الا صلى الله عليه وسلمويعطينا الرسـول , تصالالا
لحظـات في وما أحـلى هـذه ال. وتحققه بأن تفيض العين بالدمع
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 ففيها غذاء لروحه باتصالها بمصدرها التي أتـت ,حياة الإنسان

 .والاتصال الدائم به, إنها المعية مع االله! منه
: وأذكر هنا واقعة حدثت معي أنـا كاتـب هـذه الأحـرف

, كنت مع فوج من الحجاج, وعلى أرض عرفة, ففي يوم عرفة
طلـب منـا مرشـد , وقبل غروب شمس عرفة بـساعة تقريبـا

لفوج بأن نتصالح  الآن مع أي إنسان بيننا وبينه خـصومة أو ا
فــون المحمــول يتــصال بــه عـن طريــق تلوذلــك بالا, جفـوة

ِّأن أذك) العبد الله ( ثم طلب مني . ومصالحته ر الفـوج بأهميـة ُ
:  الفـوج قـائلافتحدثت إلى, وفضل الدعاء في هذه اللحظات

 فهيا, لفونياتصال بهم تلقد تصالحتم مع غيركم من الناس بالا
, نتــصالح معــه, هيــا بنــا نتــصل بــاالله. بنــا نتــصالح مــع االله
 علمنـا صلى الله عليه وسلمإن رسـول االله : فقلـت لهـم, فاستغربوا هذا القول

كيف نتصل باالله في حديثه عن السبعة الذين يظلهم االله يوم لا 
, »ورجل ذكر االله خاليا ففاضـت عينـاه« :بقوله, ظل إلا ظله

ل أن تخلو نفس كـل واحـد تصاوذكرت لهم أن شرط هذا الا
, منكم من علائـق الأرض ومـن حـولكم عـلى الأرض الآن

ثم بدأنا الدعاء حيث . ستطاع ذلك فاضت عيناه بالدمعافمن 
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ولم , كرفون وأخذ في الدعاء ونحن نردد من خلفهيأخذ فرد الم

إلى أن , ولم تدمع الأعين, ثم تكرر ذلك مع آخر, تدمع الأعين
 وأخذ في الـدعاء بـصوت ,كن بلهفةكرفون ثالث وليأخذ الم

 وأخـذ الجميـع في البكـاء مـع , ففاضت الأعين,فيه شوق الله
 ونحـن عـلى ,استمرار الدعاء إلى أن غابت شمس يوم عرفـة

وكل من حولنا من الأفـواج الأخـر￯ قـد خـرج , هذا الحال
ثم قررنا ,  ونحن في مكاننا على حالنا في بكاء,للنفير من عرفة
 ثـم انـصرفنا بعـد , انـصرف الحجـيجى حتأن نظل في المكان

 . ذلك
أخـي القـارئ والـذي !. يا لها من لحظات سعادة مـع االله

 لقد فاضـت عينـاي وأنـا أكتـب لـك آخـر هـذه ه,نفسي بيد
قل هـي مـن أمـر ! وما أدراك ما الروح! إنها الروح. السطور

 .ربي
, تصال باالله وتقوية الروح وسائل الاوسوف نتحدث عن

 من خلال المباحـث التاليـة , وهـى تركـز عـلى والتي نتناولها
 : الوسائل التالية 

 . الدعاء−١ 
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 . عبادة التدبر والتفكر −٢
 .  التجرد الله −٣
 .  محبة االله −٤
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إن الدعاء هو اتصال باالله دون واسطة فقد قال االله تعالى 
«  ¼   ½  ¾  ¿  Ä  Ã  Â  ÁÀ   ﴿:لرسوله

É  È   ÇÆ  ÅÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ﴾ 
 .]البقرة[

 عباده بسعة فضله, وعظيم −سبحانه وتعالى−ّوقد بشر 
 :بهم, فقال لدعائهم, وسماعه لطلهته, باستجابجوده وكرم

﴿  W  V  U  T   S   RQ  P  O  N  M
X Y Z [ ﴾ ]غافر[. 

 عباده من نسيان الدعاء, وترك −سبحانه–بل حذر 
´  µ  ¶   ﴿:االله, فقاللى إالتضرع, والإعراض عن الالتجاء 

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º    ¹  ¸   ﴾ 
 .]الفرقان[

 صلى الله عليه وسلمعن النبـي  وقد جاء في الحديث الشريف عن أنس 
 وذلـك لأن كـل ,)رواه الترمـذي (»الدعاء مخ العبادة«: قال

إنسان يدعو ربه فإن قلبه ولبه وكل مـشاعره تكـون حـاضرة 
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را وباطنـا, وهـذه معه, متضرعة بين يدي االله, خاشعة له ظاه

ــسان,  ــوال الإن ــي أشرف أح ــالى, وه ــة الله تع ــة العبودي غاي
لى القوي, ورجـاء إ إنه التجاء الضعيف .وأفضلها, وأسعدها

لى إالفقير من الغني, وتضرع مـن لا يملـك مـن الأمـر سـببا 
ُمفتح الأبواب ومسبب الأسباب لـن ينفـع « : صلى الله عليه وسلمقال النبي . ُ

نزل وما لم ينزل, فعليكم حذر من قدر, ولكن الدعاء ينفع مما 
وقال عليه الـصلاة . )رواه أحمد والطبراني( »بالدعاء عباد االله

رواه أبــو الــشيخ عــن أبي (. »ّالــدعاء يــرد الـبلاء« :والـسلام
 .)هريرة

فيجب علينا امتثال أمر االله تعـالى وأمـر رسـوله بالـدعاء, 
  فأكثر ما يحبه مـن عبـاده−سبحانه–لى ما يحبه االله إوالمسارعة 

 :عليه الصلاة والسلام−ليه والضراعة بين يديه, قال إالتوسل 
رواه الترمذي عـن ( »من الدعاء ليس شيء أكرم على االله «

 .)أبي هريرة
والقرآن الكريم به كثـيرمن نـماذج الـدعاء, ورقـائق مـن 

ومناجاة الأنبياء لربهم, وصلتهم به, تلـك الـصلة , الاتجاء الله
  .ها حبل الدعاء والنداءالتي لا تنقطع ما دام يربط
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يقع في الخطيئة فلا يجد موئلا ولا ملجـأ إلا  فهذا آدم 

ـــزين ـــدعاء الح ـــذا ال H  G   F  E  D  C  B  A  ﴿ :في ه
M  L   K  J  I ﴾ ]الأعراف[.  

يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما,  وهذا نوح 
Ö  Õ     Ô  Ó   ﴿حتى إذا يئس من هدايتهم, ناد￯ ربه 

 Ù  Ø  ×  á     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  
â﴾] نوح.( 

وهذا سيدنا إبراهيم يناجي ربه بهذا الدعاء المؤثر النابع 
K  J  I  H   ﴿ :من أعماق القلب المتصل باالله العارف به

    Z  Y  X      W  V  U  T     S  R           Q      P     O  N  M       L
e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [g  f        ﴾]الشعراء[ 

ولنتدبر هذا المقطع القرآني الرقيق يحدثنا عن أكرم رسله 
 :وهم يلوذون بخالقهم, ويلتجئون إليه

﴿    Z  Y  X  W      V  U  T  S  R      Q  P
   f  e    d  c  ba   `   _  ^  ]   \  [
  qp  o  n  m   l  k  j  i     h  g

 yx  w  v  u      t  s  r      |  {  z 
  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `   _  ~  }
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  �     ~  }  |  {z   y   x  w  v
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  Â  Á  À¿  ¾  ½      ¼  »  º  ¹

Ä  Ã    ﴾] نبياءالأ[. 
 ففي الدعاء إحساس بالافتقار والالتجاء إلى االله

. والخوف من االله , والانكسار بين يديه , والثقة به وحده 
لذلك يجب على الفرد في الدعاء أن  يلح فيه , ويتضرع إلى االله 
بقلب مخبت منيب , يسأله القبول والرضا , ويشعر بضعفه 

 .  وحاجته إلى عون ربه 
في  صلى الله عليه وسلم لرسول االله −رضي االله عنها−ت عائشة قال: ولهذا 
: المؤمنون  [﴾    :﴿ F  E  D  C  B  Aقول االله 

  أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر ? ,]٦٠
الصديق , هم الذين يصلون لا يا بنت «: فقال 
, ويتصدقون , يخافون ألا يقبل منهم, أولئك ويصومون

 ).والحاكم أحمد,( .»الذين يسارعون في الخيرات
فالانطراح على عتبة عبوديته ,انطراح الفقير الكسير 
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والارتماء فى أحضان رحمته,كما كان يفعل سيد المرسلين,فعن 

كان يدعو  صلى الله عليه وسلمعن النبي  −رضي االله عنهما−عن ابن عباس
 : ويقول

 وتعلم سر￯ , وتر￯ مكاني,اللهم إنك تسمع كلامي«
 البائس الفقير  وأنا, لا يخفى عليك شيء من أمري,وعلانيتي

 , الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه,المستغيث المستجير
 ,بتهل إليك ابتهال المذنب الذليلأأسألك مسألة المسكين و

 , من خضعت لك رقبته,وأدعوك دعاء الخائف الضرير
 اللهم , ورغم لك أنفه, وذل لك جسمه,وفاضت لك عبرته

 يا خير ,ًحيماً وكن بى رءوفا ر,ăلا تجعلني بدعائك شقيا
 )أخرجه الطبراني.( » ويا خير المعطين,المسئولين

وهناك العديد من الأدعية التي تهتز لها القلوب, وتتزكـى 
بها النفوس, وتفيض لها العيـون, وتخـشع عنـدها الجـوارح, 

 .وتلتقي بخالقها الأرواح على بساط العبودية الصحيحة
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 معية زائدة عـلى مجـرد العلـم والإحاطـة بكـل شيءوهي 
Ñ   ﴿ : فهي دالة على النصرة والتأييد ودليلهـا,)المعية العامة(

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    ﴾ ]فمعيتــه ] النحــل
ســبحانه للمتقــين والمحــسنين معيــة خاصــة تقتــضي النــصرة 

ً فـضلا عـن العلـم والإحاطـة ,والتأييد , والعـون والتوفيـق
 .بصروالسمع وال

￯فمع كونه تعالى عالما محيطا سـميع:وبعبارة أخر ً ً ا ًا بـصيرً
 . ّ إلا أنه كذلك ناصر لهم ومؤيد وظهير,بالمتقين والمحسنين
, والمــؤمنين, للــصابرين:  الخاصــةااللهيــة معفقــد جــاءت 

É  ﴿  : منهـا,في عدة آيات ...المجاهدين, والمحسنين, والمتقين

Í  Ì  Ë  Ê    ﴾ ]ــرة  ﴾   z  y  x  w  }﴿,  ]البق
ــالالأ[ ــة[ ﴾    R  Q  P  O  N﴿, ]نف Ó  Ò  Ñ  ﴿, ]التوب

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô    ﴾ ]النحل[ ,﴿  q   p
z  y  x  w  v  ut  s  r   ﴾ ]العنكبـوت[ ,﴿  k

w  v   u  t  s  r  q   p     o      n  m  l   ﴾ 
ــــــــــد[ a  `  _  ~  }  |  {  z  y  ﴿, ]محم
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b...﴾ ]١٢: الأنفال.[ 

ة االله هـي الحلقـة الأضـعف في إن مرحلة استجلاب معيـ
فكثــيرا مــا تنــسينا القــدرات والخــبرات والمواهــب . حياتنــا 

كثـيرا مـا نعتمـد عـلى . الخاصة مرحلة اسـتجلاب معيـة االله 
كثيرا ما نعتمد على قـدراتنا وننـسى . مواهبنا وننسي الواهب 

وهنا نخـسر . كثيرا ما نعتمد على قوتنا وننسى القوي . القادر 
 .الكثير 
ي يوم حنين بذل المسلمون الجهد في إعداد المدد المـادي فف
الكثـرة في عـدد الجنـد حتـى , العـدة ,العدد , العتاد : الهائل 

 حتـى دخـل ,اكتمل الهيكل العام للجيش على صورته المبهرة
 .»لن نهزم اليوم من قلة« :العجب لقلوب البعض فقالوا 

  .أنستهم القوة والعدة مرحلة استجلاب معية االله
 .  االله أنساهم العدد والعتاد الاتكال على

أنستهم قدراتهم البـشرية اسـتجلاب معيـة االله والاتكـال 
لقد أتقـن المـسلمون يـوم . عليه وحده لا على تلك الأسباب 

حنين مرحلة الإعداد ولم يتقنوا مرحلة الاسـتجلاب فكانـت 
كانت الانكسارة التي كان لابد منها لتعي الأمـة . الانكسارة 
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١١٠
ن مرحلة استجلاب معية االله من المراحل التي لا غنـى عنهـا أ

كما وأنها سند كل إنـسان . فراد والجماعات في حياة الأمم والأ
 .في هذا الوجود مهما كانت قدراته ومواهبه 

وهو صاحب المواهـب والقـدرات التـي لا  صلى الله عليه وسلمو رسولنا 
والمـزود ,  إضافة إلى كونه المؤيـد بـالمعجزات ,تحصى ولا تعد

اللهـم «: والمحلى بالمدد الرباني كان دائما ما يـردد , لكاملاتبا
 . )أبو داود (» من ذلكىدنأنفسي طرفة عين ولا  لا تكلني إلى

: الوسـع في الإعـداد  صلى الله عليه وسلمففي يـوم بـدر بـذل المـصطفى 
وافــترض  ,ورســم الخطــط ,وعبــأ الجنــد , فــصف الجــيش 

وتـشاور وغـير , حـاور, واحتمل الاحتمالات, الافتراضات 
وما أن انتهى من الاستفادة من كل هـذه الإمكانـات . بدل و

, يناجي ربه في دعاء عميق  صلى الله عليه وسلموالقدرات المتاحة حتى انتحى 
 . وإلحاح شديد يستجلب بها معية االله , ومناجاة حارة 

ــالغ في ا صلى الله عليه وسلمابتهــل  ــى ســقط رداؤه عــن  وب لابتهــال حت
, حسبك يا رسـول االله  : وقال فرده عليه الصديق , منكبيه

  .  كفـاك مناشـدتك ربـك ,يا رسـول االله. لححت على ربك أ
نـه إذا مـا امتزجـت أكان خير من يعلم  صلى الله عليه وسلمولكن رسول االله 
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١١١
 − مهما كانت محدودة−معية االله القادر بمواهب العباد وقدراتهم 

فحتما سينتج عن ذلك مخرجات تفوق قدراتهم على اسـتيعاب 
 .يجابية اللامحدودة ثارها الإآ

 الـسماء بطريقـة فاقـت عقـول أهـل وقد كـان جـاء مـدد
 وجـاء النـصر , وامتزج المدد الروحي بالمـدد المـادي,الأرض

وتحقق الفوز لفئة لم تتكل على قدراتها ولا عـلى مواهبهـا دون 
 ولم تتكل على االله دون الاسـتفادة القـصو￯ ,الاتكال على االله

أراد االله للعصبة المـسلمة أن .( من قدراتها ومواهبها وخبراتها 
 ... وأن يصبح لها قوة وسلطان ؛ وأن تصبح دولة ؛تصبح أمة 

 وليس , وليس بالعدة,وأراد لها أن تعلم أن النصر ليس بالعدد
 إنما هو بمقدار اتصال القلوب بقـوة االله ,بالمال والخيل والزاد

 . كما يقول صاحب الظلال .) التي لا تقف لها قوة العباد
َّيقينــه أن االله معــه; إن إحــساس المــؤمن بحفــظ االله لــه, و

ُّيسمعه إذا شكا, ويجيبه إذا دعا, ويأخذ بيده إذا كبا, ويمده إذا  ُ َ
ُّضعف, ويعينه إذا احتاج, ويلطف به إذا خاف, كل ذلك من  ُ
أسباب ارتياح الـنفس وانـشراح الـصدر, وطمأنينـة القلـب 
َّوتيسير الأمر, وطيب العاقبة في العاجـل والآجـل; فـإن ثقـة 
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١١٢
 − المتـولي لأمـوره, وأنـه −  سـبحانه− ويقينه بأنه ,ِّالعبد بربه

ُ سـائق كـل خـير, وكاشـف كـل ضر −تعالى ً لا تتركـه نهبـا ,ُِّ
للوساوس والأوهام, ولا تلقيه في بيداء اليأس مـن روح االله, 

 تعـالى −أو ظلمة القنوط من رحمة االله; بل تجعله يضرع إلى االله 
بة, ويـشكره ِّ عند كل نازلـة, ويـستجير بـه عنـد كـل مـصي−

َّويذكره, ويحمده عند كل نعمة ورحمة, فيتجه إلى االله في سـائر  ِّ ُ
ًأحواله, داعيا متضرعا موقنا بالإجابة, منتظرا للفرج من االله,  ِ ً ً ً

َلا يتجه إلى غيره, ولا ينزل حاجته بـسواه َُّ : ﴿       ª  ©  ¨
ــه في كــل ]٦٢: النمــل[﴾    »  ¬     ®  ¯ ــذكر رب ِّ, فيت َّ َّ

ًه ذاكرا وشاكرا عـلى الـسراء, وصـابرا ضـارعا منتظـرا أحوال ً ً ًً َّ
َّللفرج عند الضراء, ويسأل االله أن يجود عليه بحفـظ الـنعماء, 

 .والعافية من البلاء, واللطف في القضاء
ِّإن المعية لكل من اتقى االله في سره وعلنه, وأحسن ابتغـاء   َ ِّ

ــه ــه وعمل ــه االله في قول  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  × ﴿ : وج
Ù  Ø﴾  ]وهي المعية الخاصة التـي مقتـضاها ]النحل ,َّ

َالعون والتسديد, والحفظ والتأييد, واللطـف بالعبيـد, ومـن 
 .ٍكان االله معه فقد آو￯ إلى ركن شديد
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١١٣
ُومن عدة المؤمن في سيره إلى ربه التوكل على االله; الذي  ْ َّ ُ
َحقيقته الاعتماد على االله في حصول ما ينفع العبد في دينه 
ودنياه, ودفع ما يضره, مع تفويض الأمر إليه تعالى, 
ًوانجذاب القلب إليه محبة له, وثقة به, واعتمادا عليه, وتكميل  َّ ِ

ِّ من أسباب توصل إلى − تعالى −ذلك بمباشرة ما شرعه االله 
َّالمقاصد, وتحمد بها العوائد, فإن التوكل للمؤمن من خير  ُ

 Y  X  W  \  [  Z ﴿ : الخصال, وجليل الأعمال
  g   f  e   d  c   b  a  `  _  ^   ]

h ﴾]الأنفال.[ 
َّ    وجزاؤهم من االله الكفاية, فمن توكل على االله كفاه َ :

﴿  ¡   �    ~  }|  {  z  y  x  w  vu   t  s   r   q
ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢    ﴾]كافيه: ; أي]الطلاق :

﴿w   v  u  t  ﴾]٣٦: الزمر.[ 
 :ء وأحواله وأوقاته وآدابهكيفية الدعا

ء, واسـتقبال القبلـة, والإخلاص الله تعـالى, والوضـ  −١
 ورد المظـالم , والاسـتغفار,لى االلهإوالجثو على الركب, والتوبة 

É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ﴿ :قال تعـالى: لى أهلهاإ
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  Ó    Ò   Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë      Ê

Ô   ﴾ ]عن سعد  و.]هود  اجثـو « :قـال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله
رواه أبــو عوانــة ( »يــا رب يــارب: عــلى الركــب, ثــم قولــوا

 .)والبغوي
لى إ رفع اليدين حذو المنكبين, وبـسطهما مكـشوفتان −٢  

السماء, بسط التذلل والتمسكن والاستجداء, ثم مسح الوجه 
 أن ,عـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما: بهما بعد انتهاء الـدعاء

ــي  ــال صلى الله عليه وسلمالنب ــ« :ق ــلوا االله ببط ــسألوه س ــم, ولا ت ون أكفك
رواه أبو داود ( »بظهورها, فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم

 .)والبيهقي
يرفـع يديـه حتـى  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله : قال وعن أنس 

 .)رواه مسلم(. ير￯ بياض إبطيه في الدعاء
إذا رفع يديـه في «:  صلى الله عليه وسلمكان رسول االله : قال وعن عمر 

 .)رواه الترمذي( »الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه
  حضور القلب مع االله, وتحـسين الظـن والرجـاء بـه −٣

سبحانه, والخضوع بين يديه, والتيقن مـن اسـتجابته وكرمـه 
z  y  x   }|   ﴿ :قال تعالى: وأنه سميع قريب مجيب
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١١٥
 .]الأعراف[ ﴾{         ~  �  ¡  ¢

قال فيما يرويـه عـن  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  وعن أبي هريرة 
رواه ( » عند ظن عبدي بي, فلـيظن بي الظـن الحـسنأنا« :ربه

دعـوا ا«  :صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : قال وعنه  .)مسلم والحاكم
االله وأنتم موقنون بالإجابة, واعلموا أن االله لا يـستجيب مـن 

 .)رواه الترمذي والحاكم( »قلب غافل لاه
مـا « :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال وعن أبي سعيد الخدري 

ة لـيس فيهـا إثـم ولا قطيعـة رحـم إلا من مسلم يدعو بدعو
 إما أن يعجل له دعوتـه, وإمـا أن :أعطاه االله بها إحد￯ ثلاث

إذن :  قـالوا,»ّيدخر له, وإما أن يكف عنه من الـسوء بمثلهـا
 .)رواه ابن عبدالبر(. »االله أكبر« :قال. نكثر
لى االله في كــل إ لــزوم الــدعاء والإكثارمنــه, والاتجــاء  −٤

لأن الدعاء هـو .. وصغيرها, جليلها ودقيقهاالأمور, كبيرها 
لى إغاية الاستعانة باالله, ومطلق العبوديـة الله, وإظهـار الفاقـة 

º  «  ¼   ﴿:قال تعالى حكاية عـن عبـاده الـصالحين: االله
Ä     Ã    Â  Á   À  ¿¾   ½   ﴾ ]وقــال ســبحانه, ]الطــور: 

﴿¡    �        ~   }  |  {z    y  x  w  v  u﴾ ]فاطر[. 
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١١٦
لـدعاء سـلاح ا« :صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : قال وعن علي 

رواه أبـو (. »المؤمن, وعماد الدين, ونور الـسموات والأرض
ليسأل « : قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله  وعن أنس  .)يعلى والحاكم

 »أحدكم ربه حاجته كلها, حتى يسأله شـسع نعلـه إذا انقطـع
 .)رواه الترمذي(

دم رفعـه ّ خفض الصوت بالدعاء, وغض البصر وعـ−٥
J  I   H   G  F  E  D   C    ﴿:قال تعالى: لى السماءإ

N  M  L  K   ﴾ ]وعن عائشة رضي االله عنها قالت .]مريم
ــالى ــه تع : الإسراء [ ﴾   m  l  k  j  i  h ﴿ :في قول

: قـال وعن أبي موسى  .)متفق عليه(.  بدعائك:أي] ١١٠
رفعـوا خيـبرا أشرف النـاس عـلى واد ف صلى الله عليه وسلملما غزا رسول االله 
 :صلى الله عليه وسلمله إلا االله, فقال رسول االله إاالله أكبر لا : أصواتهم بالتكبير

 أرفقوا بها ـ فإنكم لا :ربعوا على أنفسكم ـ أيايا أيها الناس, «
عون أصم ولا غائبا, وإنكم تـدعون سـميعا بـصيرا قريبـا دت

 .)متفق عليه( »وهو معكم
عـن عائـشة رضي :   الإلحاح في الدعاء, وتكراره ثلاثا−٦

 إذا دعا دعا ثلاثا, وإذا سأل سأل كان« :صلى الله عليه وسلم النبي أناالله عنها 
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١١٧
 .)رواه البيهقي( .ثلاثا
 الجزم بالدعاء, والثقة باالله, والعلم بأنه سبحانه يجيب −٧

الدعاء مهما كان عظيما أو صعبا, فهو القادر أن يجعل من كـل 
 :هم فرجا, ومن كل ضيق مخرجا, ومن كل شدة ظفرا ونصرا

لا يقل أحـدكم «  : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  عن أبي هريرة
 اللهـم ارحمنـي إن شـئت, , اللهم اغفـر لي إن شـئت:إذا دعا

 .)متفق عليه( »ليعزم المسألة فإنه لا مكره له
إذا دعــا أحــدكم « : صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله : قــال وعنــه 

 .)رواه ابن حبان( »فليعظم الرغبة, فإن االله لا يتعاظمه شيء
الدعاء, وتـرك الـسجع فيـه, وتعلـم  عدم التكلف في −٨

عـن عائـشة رضي االله عنهـا : المأثور منـه في الكتـاب والـسنة
, يـستحب الجوامـع مـن الـدعاء  صلى الله عليه وسلمكان رسـول االله : قالت

 .)رواه أبو داود( .ويدع ما سو￯ ذلك
 افتتاح الدعاء بحمد االله تعالى والثناء عليه بما هو أهله, −٩

: ام الـدعاء بمثـل ذلـكواختت صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على نبيه 
من أراد أن يـسأل االله حاجـة فليبـدأ : قال أبو سليمان الداراني

 ثـم يخـتم بالـصلاة ,ثم يسأله حاجته ,صلى الله عليه وسلمبالصلاة على النبي 
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١١٨
فإن االله عز وجل يقبل الصلاتين وهو أكرم من  ,صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

 .أن يدع ما بينهما
 رجـلا  صلى الله عليه وسلمسمع رسـول االله : قال عن فضالة بن عبيد 

 ,صلى الله عليه وسلمّولم يصل عـلى النبـي . ّ صلاته لم يمجد االله تعالىيدعو في
:  ثم دعاه فقال له ـ أو لغيره»عجل هذا« :صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 

إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه, ثـم «
رواه الترمذي وأبـو (. », ثم ليدع بما شاءصلى الله عليه وسلمليصل على النبي 

لا تجعلـوني « :صلى الله عليه وسلمقال النبـي : قال عن ابن مسعود  .)داود
ليـه شربـه إ فـإن احتـاج , يجعل ماءه في قدحه,كقدح الراكب

جعلوني في أول الـدعاء, وفي وسـط الـدعاء, وفي اوإلا صبه, 
 .)رواه ابن النجار( »آخر الدعاء

الدعاء محجوب عـن االله « :قالصلى الله عليه وسلمعن النبي  وعن علي 
 .)رواه أبو الشيخ( » على محمد وأهل بيتهحتى يصلى

عـن أبي  : على دعاء النفس وعلى دعاء الغـير التأمين−١٠
إذا دعـا أحـدهم فليـؤمن « :قـال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  هريرة 

 ).رواه ابن عدي( »على دعاء نفسه
قـال رسـول االله : قـال وعن حبيب بن سلمة الفهـري 
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١١٩
لا يجتمــع مــلأ فيــدعو بعــضهم, ويــؤمن بعــضهم إلا « :صلى الله عليه وسلم

 ).رواه الطبراني( »أجابهم االله تعالى
ب الاعتداء في الدعاء, والحذر من الدعاء على تجن  −١١

 :قال تعالى :النفس أو الأهل أو الولد أو أحد المخلوقات
﴿s  r    q  p  on  m    l  k  j﴾ ]ٌالإسراء[ ,

 : ﴿  a  `  _     ~  }  |  {  zوقال 
c  b ﴾ ]وهو دعاء الرجل على نفسه ( , ] ١١ :يونس

قال : قال وعن جابر  ,)وماله وأهله بما يكره أن يستجاب
لا تدعوا على أنفسكم, ولا تدعوا على « :صلى الله عليه وسلمرسول االله 

أولادكم, ولا تدعوا على خدمكم, ولا تدعوا على أموالكم, 
رواه ( »لا توافق من االله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم

 .)أبو داود
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : وعن أم سلمة رضي االله عنها قالت

ّ فإن الملائكة يؤمنون على ما ,سكم إلا بخير على أنفالا تدعو«
  .)رواه أحمد ومسلم وأبو داود( »تقولون
 تجنب استبطاء الإجابة, واليأس والقنوط من قضاء −١٢

حاجته, ثم استصغار شأن الدعاء, وعدم الاهتمام به, ثم تركه 
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إن جبريل « :صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال عن جابر : بعد ذلك

يا : ا دعا العبد الكافر قال االله تعالىفإذ. موكل بحوائج بني آدم
 فإني لا أحب أن أسمع دعاءه, وإذا , اقض حاجته,جبريل

 فإني أحب أن ,يا جبريل احبس حاجته: دعا العبد المؤمن قال
 .)رواه ابن النجار( »أسمع دعاءه

لا يزال « :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال وعن أبي هريرة 
 ما لم ,أو قطيعة رحمالدعاء يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 

يقول « : وما الاستعجال? قال,يا رسول االله: , قيل»يستعجل
قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي, فيستحسر عند 

 .)رواه مسلم( »ذلك ويدع الدعاء
ّ  ترصد الأوقات المباركة والأزمان الكريمة, واغتنام −١٣

المواسم والحالات الشريفة والأمكنة الطاهرة المقدسة, 
ّللتضرع والدعاء, كأوقات السحر, والجمع, ورمضان, 
وعشر ذي الحجة, ويوم عرفة, وبعد الصلوات, وعند 

وحالات رقة القلب وإقباله على االله .. الإفطار, وفي السجود
قال : وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيوت االله: تعالى
 .]الذاريات[ ﴾   f      e  d  c﴿ :تعالى
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ينزل االله « :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  وعن أبي هريرة

تعالى كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير 
من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, :  فيقول 

 .)متفق عليه( »من يستغفرني فأغفر له
نفتح أبواب « :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  وعن أبي أمامة 

عند التقاء : مواطنالسماء ويستجاب الدعاء في أربعة 
الصفوف في سبيل االله, وعند نزول الغيث, وعند إقامة 

 .)رواه الطبراني(  »الصلاة, وعند رؤية الكعبة
لى إمن كانت له « : قالصلى الله عليه وسلمأن النبي  وعن أبي موسى 

رواه ابن ( »االله حاجة فليدع بها دبر كل صلاة مفروضة
 .)عساكر

ب ما أقر« :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  وعن أبي هريرة 
رواه ( »يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء

 .)مسلم
الإمام : ثلاثة لا ترد دعوتهم« :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  وعنه 

العادل, والصائم حتى يفطر, ودعوة المظلوم يرفعها االله فوق 
:  ويقول الرب تبارك وتعالى,الغمام وتفتح لها أبواب السماء
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 .)رواه الترمذي( »ينّوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد ح

لى االله تبارك وتعالى في إ الإكثار من الدعاء والتوسل −١٤
أوقات اليسر والرخاء, ليستجيب االله تعالى له في أوقات 

®  ¯  °  ±  ﴿ :قال تعالى: العسر والشدة والضراء
      ¼  »  º  ¹   ¸  ¶µ   ´     ³   ²

Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½    ﴾ ]الأنبياء[. 
ّمن سره أن «: قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله   هريرة وعن أبي

يستجيب االله له عند الشدائد والكرب, فليكثر الدعاء في 
 .)رواه الترمذي والحاكم( »الرخاء
ّ تجنب الحرام في المطعم أو الملبس أو المسكن أو −١٥

 .المشرب, فإن االله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا
أيها الناس, « :صلى الله عليه وسلمل االله قال رسو: قال عن أبي هريرة 

إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا, وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به 
z  y  xw  v  u  t     s  r  q      ﴿:المرسلين فقال

n  m   ﴿ :وقال االله تعالى. ]المؤمنون[﴾   }  |  {
t  s  r  q  p  o    ﴾ ]ثم ذكر الرجل ] ١٧٢: البقرة
 , يا رب, يا رب:لى السماءإمد يديه  ي,يطيل السفر أشعث أغبر
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 وغذي , وملبسه حرام, ومشربه حرام,ومطعمه حرام

 .)رواه مسلم والترمذي( »ى يستجاب لذلكَّنبالحرام, فأ
 سؤال االله تعالى ودعاؤه بأسمائه الحسنى, والثناء −١٦

e  d  c   ﴿ :قال تعالى: عليه وتمجيده بصفاته العليا
g  f ﴾ ] سبحانهوقال .]١٨٠الأعراف : ﴿    }  |   {  z

f  e   d  c  b  a  `_  ~ ﴾ ]وعن .]١١٠ :الإسراء
 ألحوا ـ بيا ذا الجلال :ّألظوا ـ أي« :قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  أنس 

 .)رواه الترمذي( »والإكرام
: صلى الله عليه وسلمكان رسول االله : قال وعن مسلمة بن الأكوع 

رواه ( »يستفتح دعاؤه بسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب«
 .)م وأحمدالحاك

إن الله ملكا « : صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال وعن أبي أمامة 
فمن قالها ثلاثا قال . يا أرحم الراحمين: موكلا بمن يقول

 ).رواه الحاكم( »إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك: الملك
 الإكثار من الدعاء لأهله وأرحامه وإخوانه وجيرانه −١٧

 ما دعا به دعوة  لينال مثل; ولمن أوصاه بالدعاء,وأصدقائه
n  m  l  ﴿ :قال تعالى حكاية عن سيدنا موسى: من الملك
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x  w  v  u  ts   r  q  p  o   ﴾ 

 .]الأعراف[
دعاء المرء المسلم « :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  وعن أبي الدرداء 

مستجاب لأخيه بظهر الغيب, عند رأسه ملك موكل به كلما 
رواه أحمد ( »ل ذلك آمين ولك مث: قال الملك,دعا لأخيه بخير

 .)ومسلم وابن ماجه
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êÞ^nÖ]ovf¹] 
†ÓËjÖ]æ†e‚jÖ]ì^fÂ 

 صلى الله عليه وسلمإن أول ما نزل من القرآن الكريم على رسوله الكريم 
v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  ﴿ :في غار حراء

}      |  {  z  y  x   w ﴾ ]إنه أمر من االله بقراءة ,]العلق 
َله االله تبارك وتعالى ليقرأ بكل  جع,الكون فهو كتاب مفتوح ُ

لغة وبكل لسان, ويدرك بكل الحواس وبأي وسيلة للوقوف 
ّعلى صنع االله الذي أتقن كل شيء, والذي أعطى كل شيء 

￯هذا الإبداع الرباني الذي ينطق بعظمة الخالق . خلقة ثم هد
ّ وما فيها من مجرات ,جل وعلا; السماء وارتفاعها واتساعها

 نيرة ونجوم زاهرة, والأرض وانبساطها دائرة وكواكب
 وما فيها من جبال وبحار وثمار وأشجار وأنهار ,وانخفاضها

: قال تعالى , ّوإنسان وحيوان, تجعل القلب ينطق قبل اللسان 
﴿   Ù    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð  Ï  C  B  A

  N    M  L  K  J  I   H  G  F  E  D
  O  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P

  g  f   e  d  c  b  a  `  _    ^
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l  k  j  i  h﴾ ]البقرة.[ 

منـذ تحنثـه وهـو  صلى الله عليه وسلملقد كانت عبادة التفكـر دأب النبـي 
يتأمـل ملكـوت الـسماوات و الأرض, , شاب في غار حـراء 

ينظر إلى كل ما حوله مـن طبيعـة غـضة رائقـة لا يـشوبها مـا 
 البشر, و من سـماء صـافية لا يحجبهـا سـقف و لا صنعت يد

 عـلى نورهـا مـا أوقـده ىحجب, و من نجوم ساطعة لا يطغ
فما الذي يمكن أن يتعلمه حينها . الناس من نيران أو مصابيح

. ُذلك المتدرب في معهد النبوة فوق ما ذكر من الصبر و الرحمة
قيقة ح حوله إلى التفكر في سنن الكون وألا يدعوه ما ير￯ من

ــق ــل و في وجــو,الخل ــه  ب د الخــالق الأعظــم و أسرار عظمت
إنها مدرسة التأمل و التفكـر حـين يتجـرد . حكمته في خلقهو

 ويـصفو الـذهن ,الإنسان من زخـرف الـدنيا ومـن أغلالهـا
مغرياتها وهمومها وتخلو الـنفس بنفـسها وتنفـرد الـروح  من

 في ُبعالمها فلا حديث يقطع به الوقت ولا رفيـق ينـشغل معـه
 .جد أو هزل

 حتى لحق صلى الله عليه وسلمولقد ظل  التدبر والتفكير  ديدن النبي  
لما كان ليلة : فعن عائشة رضي االله عنها قالت , بالرفيق الأعلى 
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: قلت  , » ذريني أتعبد الليلة لربي,يا عائشة«: من الليالي قال 

فقام فتطهر ثم :  قالت ,واالله إني لأحب قربك وأحب ما سرك
ثم :  قالت ,فلم يزل يبكي حتى بل حجره:  قالت ,قام يصلي

ثم بكى فلم يزل :  قالت ,بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته
 فلما رآه , فجاء بلال يؤذنه بالصلاة,يبكي حتى بل الأرض

 لم تبكي وقد غفر االله لك ما تقدم ,يا رسول االله: يبكي قال 
 لقد نزلت علي ,أفلا أكون عبدا شكورا«: وما تأخر ? قال 

z  y      ﴿: ثم قرأ  , »لة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيهااللي
  d  c  b     a  `  _  ~  }  |  {
  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e

z       y  x  w  v  u  t  s  r  q     p  o    ﴾ 
الألباني و ,)٥٢٣ ( صحيحهرواه ابن حبان في ( .]آل عمران[

  .)١٠٦ / ١في السلسلة الصحيحة 
 .كما كان التفكر هو طريق إبراهيم إلى ربه ودليله إلى اليقين

S  R  ﴿   :لنرجع إلى القصة كما ذكرها القرآن الكريم
  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U         T
  m  l  k  j   i  h  g  fe  d  c  ba  `  _  ^
  |  {  z  y  x  w  v  ut   s  r  q  p  o  n
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 a  `      _  ~  }  h  g  f  e  d  c  b 

  v  u   t  s  r     q  p  o  n  m  l  kj    i
  ¢  ¡  �  ~  }|   {  z  y  x  w

 ].الأنعام[ ﴾   £
ولقد هد￯ االله سيدنا إبراهيم  بهذا المنهج في التفكير 

 وتلك ,والتدبر إلى مقارعة النمرود وإبطال حججه الواهية
 e    d  c   b  a  [  ^  _  ` ﴿ :الآيات تقص علينا ذلك

  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  f
  `  _  ~  }  |  {    z   y  x  w     v  u  ts

j  i  h  g  f  e  dc   b  a﴾]البقرة.[ 
كما أن هذا التدبر والتفكر قد دفع سيدنا إبراهيم إلى طلب 

ك  كما ندر,  فسأل ربه عن كيفية إحياء الموتى,المزيد من التعلم
K  J  IH  G  F  E  D    C  B  A    ﴿ :ةذلك من الآي

  Z  Y  X   W  V  U  T  SR  Q  P  O  N  ML
  i  h  g  fe  d  c  b   a  `  _         ^  ]    \  [

l  k   j    ﴾ ]البقرة.[ 
 ونـور , ودرب الأتقيـاء,فعبادة التفكر هي عبادة الأنبيـاء

ــداء ــان للاهت ــبرات وا,وبره ــا الع ــن  فيه لعظــات وبحــر م
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 . وفيها اليمن والبركات ,الخيرات

ُّ بالتفكر والتدبر في كتابه العزيـز, − سبحانه −فقد أمر االله 
ــه ــرين بقول ــى عــلى المتفك o  n   m  l   ﴿ : ِّوأثن

z       y  x  w  v  u  t  s  r  q     p    ﴾ ] آل
ــران  ــال  ,]عم ــبحانه−وق l  k  j  i  h   g   ﴿:  س

m﴾] الرعد[ .   
 على الغافلين عن النظر والتدبر في − سبحانه −ونعى 

 : ﴿   ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µكونه, فقال 
  Ì           Ë       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    Ä  ÃÂ  Á  À       ¿

Î  Í    ﴾ ]سبحانه وتعالى−وقال , ]الحج : ﴿   N  M
X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O   ﴾ 

 { z    y  x  w       v  u  t  s}  | ﴿ ,]فيوس[
 ]العنكبوت[ ﴾¨  © § ¦ ¥ ¤ £ ¡¢ � ~

 خلق البشر وغيرهم من سائر ءتفكر في نشأة الكون و بد
¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ﴿ المخلوقات,

±  °  ¯  ®   ¬«  ª   ﴾ ]تفكر في صحة  ]سبأ
Z  Y  X  W     V   U  TS  R  ]  ﴿ الرسالة,
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تفكر في آيات االله  ]النحل[ ﴾   ^   _\   [  

 .الشرعية و ما نزل من الوحي و الأحكام
لا تفتـأ تـدعونا  ,والآيات كثيرة لا يكاد يحـصيها الحـصر

ًفي آيات االله جميعا مما نر￯ حولنـا و ممـا أنـزل  للتفكر و التدبر
في الـساء  ًإلينا, التفكر في سنن االله جميعا في الأرض كانـت أو

, في عالم الغيب جـرت أو في عـالم  السماوات العلاالدنيا أو في
الشهادة, في أنفسنا بطبيعتها الجـسدية أو صـورتها الروحيـة, 

سـلم  التفكر في كل ما يجر￯ بين الناس مـن محبـة و عـداوة و
 شـدة من يسر و عـسر و رخـاء و  و ما يجري عليهم,حربو
ما من مجال يخرج عن دائرة التفكر محسوس . صحة و مرضو

مـن شيء  مـا. تصور, منقول أو معقول, شاهد أو غائبأو م
 , بهذا نزل القرآن,إلا و للتفكر فيه نصيب غير ذات االله العلية

وهكذا كانـت سـنة الأنبيـاء حـين كـانوا لا يزالـون في طـور 
 أو بعـد أن جـاء الـوحي و نزلـت ,اً و كفى به إعداد,الإعداد
 .الرسالة عليهم

لناس أن يهجروهـا , مـع والتفكر من العبادات التي كاد ا
أن آيات االله في الكون لا تعد ولا تحصى , ففي كل شئ له آيـة 
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تدل على أنـه الواحـد , وكـما قـال سـبحانه في كتابـه العزيـز 

﴿  Ì   ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   À
Ô  Ó  Ò           Ñ  Ð  Ï  Î  Í   ﴾ ] فصلت[ . 

ãËÚç†ÓËjÖ]æ†e‚jÖ]ÝV 
ورانية ورياضة إيمانية; ينطلق فيها القلـب ُّالتفكر سياحة ن

ًفي وعي, والعقل في يقظة معا بعيد ا في ساحات الإيمان بلا قيد ً
من جواذب الأرض وقيود الشهوات; ليجتمعـا عـلى التقـاط 
الحكمة والمعرفة وتحقيق معـاني الإيـمان والترقـي في درجـات 

ِّكل ذلك في عمليـة فريـدة تغـذي العقـل بالحكمـ .العبودية ة ُّ
ِوتقوي القلب باليقين وتعين الجوارح عـلى إحـسان الطاعـة;  ُ
فتجمع مع عبادة الباطن عبـادة الظـاهر ومـع حركـة القلـب 

  .نشاط العقل
ُّوالتفكر فرصة عظيمة لاكتـشاف مـساحة بعيـدة شـديدة 

 يصعب الوصول إليها في غير تلك ,العمق في النفس الإنسانية
 فيهـا أنـوار التـدبر مـع  التي تمتـزج,الأجواء النفسية الصافية

 بـما فيهـا مـن ,صفاء النفس حتى تصل إلى حقـائق العبوديـة
َضعف وعجز وذلة وعوز, ومشاهدة كمالات الربوبية بما فيها  ْ َْ َ َ
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١٣٢
  .كمال وجمال وجلال: من

والتفكر يبدأ بعمليات سهلة بسيطة; يلتفت فيهـا القلـب 
ْإلى عظيم الآيات المبهرة وعظيم قدرة االله في خلقه,  وجلاله في َ

ِفعلــه وتــدبيره, في عمليــة يــسيرة لا تحتــاج في بــدايتها لكبــير  ْ ِ
مجاهدة, ترتقي إلى درجات أعلى في معانيها وأعمق في تأثيرها, 
لا يــتمكن مــن الوصــول إليهــا إلا بنــوع مــن المجاهــدة ولا 
ِّيستطيعها إلا من رزق حظا من البصيرة وقـسطا مـن الـسمو  ً ًْ ُِ

ؤمن بنـور بـصيرته نـور بـصره, الروحي, وفيهـا يتجـاوز المـ
ِويتجاوز ظواهر الأشياء إلى حقائقها, وير￯ فضل المنعم مـن  ْ
وراء النعم, ويشاهد عظيم قدرة االله في كل حركـة وسـكنة في 
الكون, ويجمع من عجائـب آيـات الكـون والـنفس وعظـيم 
حكمة الشرع; فينصب من جميعها شواهد عـلى جـلال أسـماء 

 .وحكمة تقديرهاالله وصفاته وعظيم قدرته 
ُّولــيس المقــصود مــن تــدبر آيــات الكــون الوقــوف عنــد 
ظواهرها فقط, بل إدراك تلك الحقائق الـضخمة التـي تقـف 
ِوراء هذا الكون العظيم, والتي تحدث تلك النقلة الاعتباريـة  ُ
ُّالمقصودة من التفكر عنـد أولي الألبـاب, وتتحـول بهـم مـن 
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١٣٣
َالوقوف على عظمة الخلق إلى عظم ََ ََ َْ ة الخالق; فيلقي في الـنفس َ

r  q   ﴿  : التعظيم لهذا الخالق المبدع وتلهج الألسنة بذكر ربها
z       y  x  w  v  u  t  s    ﴾] آل عمران[. 

َوالتفكر بمعناه الواسع ودوائره المتعددة التي تشمل النظر  ُّ
َفي آيات االله الكونية, والتفكر في آيـات االله المقـروءة في كتابـه  ُّ

ْلكريم, والتدبر في عظيم فعل االله وبديع تدبيره وسـنن االله في ا ِ َ
ًكونه, يعد في وسائل التزكية وخطوات التربيـة وسـيلة هامـة  ُّ ُ
َّوخطوة كبيرة لبناء نفس مزكاة, وبدونه تتحـول النفـوس إلى  ْ َ
ٍّنسيج هش, والعقول إلى مـستودعات خاويـة, وتغيـب عـن 

 .القلب حقيقة العبودية
ْف التفكر, وعظيم قدره, ومـسيس حاجـة ويكفي في شر َ ُّ

المؤمنين عامة والدعاة الربانيين له خاصة, أن أصـول أعمالهـم 
مـن تـلاوة, وقيـام, : ُورأس مالهم الذي عليه تبنـى ربـانيتهم

ُّوعلم, وذكر, لا تكمل ولا تثمر بدون نوع تفكر يسري فيهـا  ْ ِ ِْ
ة كسريان الـروح في الجـسد; فيـستجلي بـه العبـد مـن الـتلاو

مقاصد الرب من كلامه, ويفجر به معاني العبوديـة في قيامـه, 
 . ويستعين به على تحقيق مقصد العلم من العمل
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١٣٤
: ُّيقول الإمام ابن القيم حين يصف التفكر وعظـيم شرفـه

ُّتفكر ساعة خير من عبادة سنة; فالفكر هو الـذي ينقـل مـن «
 ومـن موت الفطنة إلى حياة اليقظة, ومن المكاره إلى المحـاب,

الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعـة, ومـن سـجن الـدنيا إلى 
 .»...فضاء الآخرة

لذلك كان التفكر من أفضل العبادات, لما له من آثار طيبة 
 :في حياة الإنسان والتي منها 

هـو المقـصود الأسـمى والمطلـوب :   التعرف على االله−١
اها مـن ُّالأهم من عبادة التفكر, وهو الغايـة الجامعـة لمـا سـو

ًغايات التفكر, وما سلك العابدون طريقا إلى ربهم أسرع ولا  ُّ
   .ُّأرحب من التفكر

 عـز −ُّإن تعويد القلــب علـى التفكـر فـي كـون اللـــه 
ِ ومـا بثه فيـه من آيات, والنظـر بعين القلــب لآثــار −وجل 

أسـماء االله وصفاته وحكمة أفعاله وواسع قدرته, يـستنبت في 
معـاني التوحيـد, ويـستفيد منـه العبـد معرفـة الـرب القلب 

  .وجلال عظمته
َّفالعبد إذا سرح في رياض الأسماء والصفات وتأمـل آثـار 
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١٣٥
ًصفات جلال الرب وكمالـه, ينـشرح صـدره ويـذوب حيـاء 
َوحبا; لـما ير￯ من واردات أنوار الإحـسان والعفـو والـستر  ِ ً

ًوالرحمة, ويقشعر قلبه خوفا ويذوب خشية عندما  يطيل النظر ً
  .في معاني أسماء البطش والقهر والجبروت

 أن التفكر في الكـون يكـشف عـن عظمـة الخـالق في  −٢
ويتواضــع , نيــة االله تعــالى ويجعــل المــرء يقــر بوحدا  ,خلقــه
 .ًويحاسب نفسه على أخطائها فيزداد إيمانا وصفاء, لعظمته

. البعـرة تـدل عـلى البعـير : سئل أعرابي عن الدليل فقال 
فـسماء ذات والروث على الحمير , وآثار الأقدام على المـسير , 

 وبحار ذات أمواج , أما تدل على ,أبراج , وأرض ذات فجاج
Ä  Ã  Â  ﴿: قال سبحانه . الصانع الحليم العليم القدير?

Ç  Æ   Å ﴾ ] ٨٧: الزخرف[. 
 أن التفكر في الكون يورث الحكمة, ويحيي القلـوب,  −٣

فـما طالـت . والخشية من االله عـز وجـلويغرس فيها الخوف 
فكرة امرئ قط إلا علم, وما علم امـرؤ قـط إلا عمـل, ولـو 
تفكر الناس في عظمة االله ما عصوا االله عز وجل, والفكر مرآة 

 .تريك حسناتك وسيئاتك
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١٣٦
ُّ إن اسـتدامة التفكـر الـذي :  إحسان العمـل ودوامـه−٤

 يجمع بين وعي العقل وحـضور القلـب تـصل بـصاحبها إلى
ِّحسن الفهم عن االله, المورث للعلم الحقيقي الذي هـو قناعـة  ْ ُ

 .  وانقيـاد الجـوارح, واطمئنان القلـب,العقل
ما طالـت فكـرة امــرئ قــط إلا «: قـال وهـب بن منبـه

ِفهـم, ومـا فهـم إلا علـم, وما علم إلا عمل َِ ٌ فهـم موصـل »َ ْ َ
ضها لبعض حلقة متشابكة يوصل بع: ِّلعلم, وعلم محفز لعمل

ُّبلا انقطاع ولا توقف عند ظاهر العلم أو غياب عـن مقـصد 
 .العمل
ْ  هجر الذنوب−٥ َ التفكـر في عظمـة االله وواسـع قدرتـه :َ َ َ ُّ

ً يورث القلـب خوفـا مزعجـا,وعظيم بطشه وشديد انتقامه ً, 
وخشية تحـول بينـه وبـين شـهوات نفـسه وأهوائهـا; فـالأثر 

 ويـدفع , الشهوات في القلبُّالنوراني لهذا التفكر يعرقل عمل
َأهواءها على حسب قوة الـوارد مـن أنـوار التفكـر; فتـسلب  ْ ُ ُّ

 .الشهوة من عاجل لذتها فما يتبقى منهــا ســوء عاقبتهــا
ُّ فالإنسان تتصاغر إليه نفسه عند تذكر ذنوبـه والتأمـل في 
َحال نفسه وعظيم تقصيره, مع تـذكر عظـيم نعـم االله عليـه ِ ُّ, 
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١٣٧
ْ وفضلهوواسع عطائه ْ وجميل آياتـه في خلقـه,َ ْ وتقـدير رزقـه ,َ ِ

وتدبير أموره; فيستشعر القلب عظـيم المنـة, ويلهـج اللـسان 
 .بالشكر والثناء على المنعم

ُّالتفكر يكشف   :  استجلاء حقائق الإيمان والتحقق بها−٦
ُللقلب ما حجب عنـه بـسبب الـذنوب مـن معـاني الإيـمان, 

ًفكر للقلب مـشهدُّويجلب كل نوع من أنواع الت ا مـن مـشاهد ُّ
من : الإيمان وحقيقة من حقائقه; فتظل معاني الإيمان وحقائقه

 تلوح للقلب في ,ُّ وتـوكل وإنابة, وحب ورجاء,يقين وخشية
ُّجولات التفكر, وكلـما كـان التفكـر في حـضرة مـن القلـب  ُّ ْ َ

شد أً كانت حقائق الإيمان أكثر وضوحا و,وحضور من العقل
 . اًتأثير
ُّحينما تـستمر جـولات التفكـر وتتنـوع   :  رقة القلب−٧ َ

ًدوائرها; فإن ذلك يورث القلب رقة وإخباتا لما ينطبع فيه من 
َمشاهد العظمة والقـدرة والقهـر التـي تطـرد دواعـي الكـبر  َ َ

ْوالعجب  وتستنبت بـذور الـذل والتواضـع, ومـن مـشاهد ,ُ
لحيـاء العفو والرحمة والإحسان والجود ما يـستمطر أسـباب ا

ْ وكل جولة ,ُّوالشكر; فيندفع مع كل مشهد من مشاهد التفكر َ
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١٣٨
ً ويـستجلب باعثـا مـن , باعث من بواعث الـشر,َمن جولاته

ُّبواعث الخير, ولا يزال القلب في ميدان التفكـر يـدافع الـشر 
 حتى يبلغ من الرقة ما يكون معه على حـال ,ويستجلب الخير

ًكريمة قريبا من االله قريبا من رحم   .تهً
حين يسرح بفكره في رياض  فالإنسان:   حب لقاء االله−٨

الجنة; فير￯ بعين قلبه أنهارها وثمارها وحورها; فيهيج في قلبه 
 وتتفجر في نفسه طاقة عظيمة تقـوي عزمـه في ,حب لقاء ربه
َطلب رضاه  ويستعذب معها مكابدة الطاعـة, وحـين ينقـل ,َ

مـن بـؤس وشـقاء, ِبصره تلقاء أهل النار ويعاين ما هم فيـه 
ا ًوير￯ ما لحقهم من توبيخ وحسرة وندامة, يذوب قلبه كمـد

   .َّعلى ما فرط
 صلى الله عليه وسلمفها هو حارثة يعبر عن ذلك عنـدما سـأله رسـول االله 

عـن الحـارث بـن مالـك : عن حقيقة إيمانه في هـذا الحـديث
كيـف أصـبحت يـا « :فقـال لـه صلى الله عليه وسلمالأنصاري أنه مر بـالنبي 

 ,نظـر مـا تقـولا«:  قـال,أصبحت مؤمنا حقـا: قال »?حارثة
 عزفت نفـسي عـن , يا رسول االله:قال, »لكل قول حقيقة فإن

 فكأني أنظر إلى عـرش ,نهاري  وأظمأت,الدنيا فأسهرت ليلي
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١٣٩
 وكـأني ,يتـزاورون فيهـا   وكأني أنظر إلى أهل الجنة,ربي بارزا

 ,أبـصرت فـالزم« :له  فقال,ون فيهاغاضأنظر إلى أهل النار يت
 ادع االله لي ,يـا رسـول االله:  فقال,» الإيمان في قلبه نور االلهٌدْبَع

مجمــع الزوائــد ومنبــع ( صلى الله عليه وسلم فــدعا لــه رســول االله ,بالــشهادة
 .)الفوائد
أمـام عظمـة   إن التفكر في الكون يبعث على التواضع −٩

 . االله تبارك وتعالى, ويبعث على حسن الظن باالله 
, لم إن التفكر في الكون يفـتح آفـاق المعرفـة والـتع −١٠

 اًفحينما يتفكر المرء في الكون يكتسب معارف جديدة وعلومـ
 .   يستفيد منها في جميع أمور حياته,نافعة

†ÓËjÖ]æ†e‚jÖ]l÷^¥V 
يــستحب  :التفكــر في صــفات االله وأفعالــه لا في ذاتــه −١

 انطلاقا من المـنهج الـذي ,التفكر في صفات االله تعالى وأسمائه
ويحرم التفكر في ذات االله , لنبويةرسمه القرآن الكريم والسنة ا

وكيفيته لأن ذلك لا يؤدي بالإنـسان إلى نتيجـة أو علـم, لأن 
 .االله تعالى   الإنسان لا يستطيع إدراك كنه ذات

االله سبحانه يدعو عبـاده إلى تـدبر  :التفكر في الكتاب −٢
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١٤٠
s  r    q      p    o  nm  l  k   ﴿ :كتابه والتفكر في معانيـه

 v   u  ty  x  w    ﴾] النساء.[ 
التفكر قـي الآخـرة وشرفهـا  :التفكر في أمور الآخرة −٣

لآخـرة اودوامها, وفي الدنيا وخستها وفنائها, يثمر الرغبة في 
بتفاصـيل اليـوم الآخـر , و كلما ازداد علمنا. والزهد في الدنيا

 واجتهدت جوارحنا في فعـل ,مالت قلوبنا أكثر نحو الصلاح
  .نكراتالخيرات وترك الم

 يـورث ,الكون كتاب مفتـوح :التفكر في الموجودات −٤
سـبحانه − ويوثق الصلة باالله ,التفكر فيه اليقين بعظمة خالقه

التفكير ونبله, وصقل   والاتصال باالله يسبب استقامة−وتعالى
 .الروح وسموها
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١٤١
 

oÖ^nÖ]ovf¹] 
†rjÖ] 

ل باالله وتعلـق إن التجرد الله مرتبة عالية من مراتب الاتصا
 .روح العبد بخالقها
: قـال  عن أبي هريـرة  في صحيحه, رو￯ البخاري 

تعس عبد الدينار, تعس عبـد الـدرهم, «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
تعس عبد الخميصة, تعس عبد الخميلة, إن أعطـي رضي وإن 

 وإذا شيك فلا انتقش, طـوبى ,لم يعط سخط, تعس وانتكس
االله أشعث رأسه مغبرة قدماه, لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل 

إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كـان في 
 .»الساقة, إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع

إن كان في الحراسـة كـان في الحراسـة (إن التأمل في عبارة 
وإن كان في الساقة كان في الساقة, إن استأذن لم يـؤذن لـه وإن 

 فيهـا معنـى جميـل جـدا للإخـلاص ُّدَجـَ, لـ)شفع لم يـشفع
والتجرد الله, فهي تتحدث عن عبد كل ما يريـده أن يكـون في 

و حتـى مـع أ أو في الحراسـة, اسبيل االله, لا يهمه إن كان قائد
 .الساقة
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ًوأيضا لا يطلب ذكر يقن أنه أا بين الناس ولا سمعة, فلقد ً

 .ُا عرف عند االله فهذا يكفيًإذ
قط مرضاة سيده ومولاه, بالإضافة إلى أنـه ا هو يبتغي فًإذ

 غـيره دون أن ينتظـر اي يريد أن ينفع بهتمعه الخير والفائدة ال
 . المقابل

فهذا هـو التجـرد مـن الأهـواء المذهبيـة أو العنـصرية أو 
 .لص نفسه اللهُالقومية أو السياسية, بأن يخ

 . ًأن يجعل نفسه وقفا الله : وبمعنى آخر
ن من عباد االله في كل زمـان ومكـان ومن هنا آثر الصالحو

أن يتجردوا للغايات العليـا , ويـصرفوا نيـاتهم ومقاصـدهم 
وأعمالهم وأقوالهم إلى االله جل وعلا , متجردين لذلك من كل 

m  l  k  j  i  h   ﴿: غاية , متخلصين من كل شـهوة
p  o  n   ﴾ ]٥:البينة[. 

و￯ االله وقد يرتقى الإنسان بهذا الشعور فير￯ أن كل ما س
باطل , وكل ما عداه زائل , فمن وجده فقد وجد كـل شيء , 

È  Ç    Æ  ﴿:  كـل شيءَدَقـَ فْدَقـَومن فقد شـعوره بربـه ف
Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É    ﴾] فهــو لهــذا لا , ] الحديــد
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ير￯ أحدا غيره حتى يولى إليه وجهه , أو يصرف نحـوه حقـه 

, ]الــذاريات (﴾    Þ  Ý    Ü  Û   Ú  Ù  Ø×    Ö  Õ﴿: وخــيره
﴿é      è  ç   æ  å   ﴾] أو لأنــه يعلـم أن هــذه , ] لـنجما

الدنيا فانية زائلة , وكل ما فيها عرض حقير , وخطـر يـسير , 
من ورائه حساب عسير , وأن الآخرة هـي دار القـرار , فهـو 
يزهــد كــل الزهــادة في الجــزاء في هــذه الــدنيا , ويرجــوه في 

￯الأخر.  
أن رجـلا مـن الأعـراب جـاء إلى : عن شداد بن الهاد 

أهـاجر معـك , فـأوصى : , فآمن به واتبعه , ثم قال صلى الله عليه وسلمالنبي 
 صلى الله عليه وسلمبعض أصحابه , فلما كانت غزاة , غنم النبـي  صلى الله عليه وسلمبه النبي 

شيئا , فقسم وقسم له , فأعطى أصحابه ما قـسم لـه , وكـان 
: ما هذا ? قـالوا : يرعى ظهرهم , فلما جاء دفعوه إليه , فقال 

, صلى الله عليه وسلم, فأخـذه , فجـاء بـه إلى النبـي صلى الله عليه وسلم لـك النبـيَمَسَم قْسَق
مـا عـلى هـذا : , قـال » ه لـكقـسمت«: ما هـذا ? قـال : فقال

 وأشـار إلى −, ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنـا اتبعتك
إن تـصدق االله « : بسهم فأموت , فأدخل الجنة , فقال−حلقه 

بـه  فلبثوا قليلا , ثم نهضوا في قتـال العـدو , فـأتي ,»يصدقك
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: صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار , فقال النبـي صلى الله عليه وسلمالنبي

, ثم كفنـه » صدق االله فصدقه«:  نعم , قال :قالوا» ?أهو هو«
 في جبته , ثم قدمه فصلى عليه , فكان ممـا ظهـر مـن صلى الله عليه وسلمالنبي 
اللهم هذا عبدك خرج مهـاجرا في سـبيلك , فقتـل « :صلاته

 .) أخرجه النسائي (»شهيدا , أنا شهيد على ذلك
إن التجرد مرتبة سامقة, ودرجة سامية, لا يتسنى لإنسان 

مة لا يشبعون, أو ْأن ينالها إلا بمجاهدة, لا ينبغي أن ينالها نه
ْغلمة لا يتعففون ,لا ينالها إلا من ألزم نفسه الطاعات 

 وصرفها عن الشبهات أحق أن ينال ,وألجمها عن الشهوات
  t  s   rq  p  o  n  m  l  w  v  uمرتبة التجرد ﴿

  d  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  y  x
k  j  i  h   g  f  e    ﴾]والتجرد ]الأنعام ,

, صلى الله عليه وسلمالكامل لمنهج الحق المستمد من كتاب االله وسنة نبيه 
l  k  j  والاستمساك به, وعدم المساومة عليه ﴿

v  u  t  s   r  q  p  on  m﴾ 
 £  ¤   }  |   {   ~�  ¡  ¢  ﴿,]١٥٣:الأنعام[

  .]الزخرف[﴾    ¥
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َقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها, لا «: صلى الله عليه وسلموقال  َ ِ َ َ ْ ْ ََ َ ُْ َ ِْ َ ََ ْ َُ ُ َ ْ َ

ٌيزيغ عنها بعدي إلا هالك ِ َِ َّ ِ ْ َ َ َْ َ ُ ُتركت «: صلى الله عليه وسلمً وقال أيضا ,)أحمد (»ِ ْ َ َ
َفيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما ْ َّ َ َ َ ْ ِْ ِ ُ َْ َُ ُّ َِ ْ ِْ َ َ كتاب ا:ِ َ َ وسنة ناللهِ َ َّ ُ ِبيه َ ِّ ِ

 .صلى الله عليه وسلم»
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..  قلب الإنسان وعقله ￯إذا احتو.. حب االله شعور ممتع 
شـعور يحتاجـه  .داخله الدافع والأمـل ويبعث.. يبدل حياته 

 .الإنسان في كل وقت وحين
مـن  ستمرار هذا الحب يعتمـد عـلى تغذيـة روحيـةالكن 
ن هـذا الحـب  فإذا بادلنا المحبوب نفس الشعور كـا,المحبوب

 .أجمل ما في حياتنا
إن محبة االله هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون, وإليهـا 
َّنظر العاملون, وإلى علمهـا شـمر الـسابقون, وعليهـا تفـانى  ِ َ َ

ْحبون, وبروح نسيهما ترالم ُح العابدون; فهي قوت القلـوب ّوُّ
ُ وقرة العيون, وهي الحياة التـي مـن حرمهـ,وغذاء الأرواح ا َ

فهو من جملة الأموات, والنور الذي من فقـده فهـو في بحـار 
ْالظلمات, والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام,  َّ َ ِ َ

إنها المحبـة . واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام
التي ذهب أهلها بـشرف الـدنيا والآخـرة, إذ لهـم مـن معيـة 

 .محبوبهم أوفر نصيب
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وأن  أننا نستطيع أن نحبه بكل طاقتنـا االله  حبأجمل ما في

يع أن ننا نستطإ.  فهو لن يمل منا ومن حبنا,نتقرب له ليل نهار
وأن نطلـب منـه الملجـأ ) وهـو أعلـم بـه(ضـعفنا  كشف اللهن

 .يتخلى عنا ولن, والسند في كل وقت
كـل  أننا نجده معنا في كـل مكـان وفي االله أجمل ما في حب

وقتما أردنا أن نناجيه نجـده , وجهرنا وهو يعرف سرنا ,وقت
بالساعات وهو يسمعنا, ولـو كنـا  هو السميع البصير, نناجيه
 .أعلى منهم االله  فصوت قلبنا عند,بين الناس وعلت أصواتهم

نفعلـه  أننا لا نحتـاج أن ننقـل لـه مـا االله أجمل ما في حب
, ٍ فإذا ذكرناه في نفـسنا أو في جمـع  يـسمعنا,لنثبت له أننا نحبه
 بل يعلم ,هو يراه سبحانه, لوجهه لا يراه أحد وإذا فعلنا شيئا

 ولا ,يظلمنـا أبـدا  لـذا فإنـه لا;ما لا نعلمه نحن عـن نفـسنا
 .يبخسنا حق حبنا أبدا
الحـدود  أنه سيتـسامح معنـا إلى أبعـد االله أجمل ما في حب

 ولـن يـذلنا ليـسامحنا أو يحمـل ,طالما عدنا إليه وطلبنا السماح
  .البشر هنا كما يفعلضغينة تجا

 ...االله يحبك االله تقرب إلى
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ولا يـزال عبـــدي ... «: القـدسي قال تعـالى في الحـديث

, )صـحيح البخــاري (»... يتقـرب إلي بالنوافـل حتــى أحبـه
قال ... فقد سعـدت في الدنيـا والآخرة االله  بمحبةَتْزُ فتىوم

يحب  االله إن: ًعبدا ناد￯ جبريل االله إذا أحب«: صلى الله عليه وسلم االله رسول
القبـول في  فلانا فـأحبوه فيحبـه أهـل السماء, ثـم يوضـع لـه

 ) . صحيح البخاري (»الأرض
 ومحبة االله ورسوله أعلى وأغلى محبة, بل لا يعدلها منزلة على

 وهو يتحدث عن منزلة −رحمه االله−الإطلاق; يقول ابن القيم 
فيهـا تنـافس المتنافـسون, وإليهـا  وهي المنزلـة التـي«: المحبة

تفـانى  خص العاملون, وإلى علمها شمر السابقون, وعليهاش
ــدون, فهــي قــوت  ــروح العاب ــسيمها ت ــروح ن ــون, وب المحب

العيون, وهي الحياة التي مـن  القلوب, وغذاء الأرواح, وقرة
 حرمها فهو من جملة الأموات, والنور الذي من فقده فهـو في

بحار الظلمات, والشفاء الذي من عدمـه حلـت بقلبـه جميـع 
يظفر بها فعيشه كلـه همـوم وآلام,  لأسقام, واللذة التي من لما

متـى  وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحـوال التـي
خلت منهـا فهـي كالجـسد الـذي لا روح فيـه, تحمـل أثقـال 
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ــوا ــلاد لم يكون ــسائرين إلى ب ــا,  ال ــس بالغيه ــشق الأنف إلا ب

 ا, وتبوؤهموتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليه
من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليهـا, وهـي 

 ,ظهورهـا دائـما إلى الحبيـب مطايا القوم التـي مـسراهم عـلى
 وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريـب,

تاالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ لهـم مـن معيـة 
 يوم قدر مقـادير الخلائـق قضى االله محبوبهم أوفر نصيب, وقد

من نعمـة  بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب فيالها
مدارج السالكين بين منـازل إيـاك نعبـد ( »على المحبين سابغة

 ).  تحقيق محمد حامد الفقي٧ −٦/ ٣وإياك نستعين 
ــماء  ــقيت ب ــب, وس ــة في القل ــجرة المحب ــت ش ُإذا غرس ُ

 أنواع الثمار, وآتت أكلهـا الإخلاص ومتابعة الحبيب, أثمرت
كل حين بإذن ربها, أصـلها ثابـت في قـرار القلـب, وفرعهـا 

 .متصل بسدرة المنتهى
ُلا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء  ُ ً

﴿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴾] ١٠:فاطر.[ 
q  p  o  n  m      l  k   ﴿: قال تعالى
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ــالى ــال تع u  t  s  r  q  p  o  n   m  ﴿: وق

}  |  {  z  y   xw       v ﴾] ١٦٥:البقرة.[ 
v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l  ﴿: وقال تعالى

  ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w
  ª  ©¨  §  ¦  ¥µ  ´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ﴾ 

 ].المائدة[
هـذه  ولمحبة االله ورسوله علامات ومظاهر; ومـن أهـم −

 : العلامات وأبرزها, وغيرها تابعة لها
 وأن سواهما, أن يكون االله ورسوله أحب إلى الإنسان مما −

يحب ما يحب االله ورسوله, ويكره مـا يكـره االله ورسـوله مـن 
شـخاص, والأمـاكن, وغـير ذلـك; والأفعال, والأ الأقوال,

ثلاث مـن «: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ففي الصحيحين عن أنس 
َّكن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان َّ أن يكون االله ورسوله أحـب :ُ

إليه مما سواهما, وأن يحـب المـرء لا يحبـه إلا الله, وأن يكـره أن 
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 »ُيعود في الكفر بعد إذ أنقذه االله, كما يكره أن يقـذف في النـار

 .)حيح البخاريص(
 عـن النبـي – في حديث اختصام الملأ الأعلى −وعن معاذ 

 يعنـي في −أتاني ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة «: قال صلى الله عليه وسلم
: ُقلـت. »سـل: قـال«: وقـال في آخـره.  فذكر الحديث»المنام 

اللهــم إني أســألك فعــل الخــيرات وتــرك المنكــرات وحــب «
دت بقوم فتنة فتوفني المساكين, وأن تغفر لي وترحمني, وإذا أر

إليك غير مفتون, وأسألك حبك, وحب مـن يحبـك, وحـب 
ٌّإنهـا حـق «: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله . »كل عمل يقربني إلى حبك
حـسن : رواه أحمد والترمذي وقال( »فادرسوها, ثم تعلموها

 .)صحيح
ــة الإنــسان الله ورســوله ومــن علامــات − أن يكثــر : محب

محافظته على   بعد, الطاعاتالإنسان من التقرب إلى االله بنوافل
ُالفرائض والواجبات, وبعده عن المحرمات; فعن أبي هريـرة 

 قال−تعالى−إن االله «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قال  : ￯من عـاد
َّفقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبـدي بـشيء أحـب  ًلي وليا

ّعبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى  ّإلي مما افترضته عليه, ولا يزال
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 .)صحيح البخاري (»...أحبه

مـن قـراءة القـرآن; قـال ابـن  الإكثـار: ومن هذه النوافل
 ومن أعظم ما يتقـرب بـه العبـد إلى االله«: −رحمه االله−رجب 

 من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتـدبر −تعالى−
 −تعالى– تقرب إلى االله :الأرت لرجل ; قال خباب بن»وتفهم

إليـه  تتقرب إليه بشيء هو أحبما استطعت, واعلم أنك لن 
 .من كلامه

فلا شيء عند المحبين أحلى من كـلام محبـوبهم, فهـو لـذة 
لو طهرت قلـوبكم «: وغاية مطلوبهم, قال عثمان  قلوبهم,

 لابـن جـامع العلـوم والحكـم( . »ربكـم ما شبعتم من كلام
 .)٣٦٤(  صرجب 
–الإكثار مـن ذكـر االله  :ومن علامات محبة االله ورسوله −
 الذكر الذي يتواطـأ عليـه القلـب واللـسان, وكـذلك :تعالى

  عـلى الـصفة الـشرعية; صلى الله عليه وسلم مـن الـصلاة عـلى النبـي الإكثـار
:  قـال الأعمال والقربات; فعن معـاذ  وذكر االله من أفضل

−الأعمال وأقربهـا إلى االله   أخبرني بأفضل, يا رسول االله:قلت
 .»تعالى− أن تموت ولسانك رطب من ذكر االله«: ? قال−تعالى
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; كما في »حسن صحيح«: رواه البزار في مسنده, وقال الألباني(

 .)١٤٩٢والترهيب,رقم صحيح الترغيب
 مطالعة القلب لأسمائه وصـفاته :ومن علامات محبة االله −

  عـن :ومشاهدتها ومعرفتهـا وتقلبـه في ريـاض هـذه المعرفـة
ًبعـث رجـلا عـلى  صلى الله عليه وسلم أن رسـول االله ,عائشة رضي االله عنهـا

C  B  A  ﴿ فكان يقرأ لأصحابه في صـلاته فيخـتم بــ ,سرية

E  D...﴾]فلما رجعوا ذكـروا ذلـك ]سورة الإخلاص ;
ــالصلى الله عليه وسلملرســول االله  ــك«:  فق ــصنع ذل ــلوه لأي شيء ي . »?س
فقـال . لأنها صفة الرحمن, فأنا أحب أن أقرأ بها: فسألوه فقال

 .)صحيح البخاري(»أخبروه أن االله يحبه«: صلى الله عليه وسلمرسول االله 
–يقـول االله «: صلى الله عليه وسلمقـال النبـي : قـال يـرة وعن أبي هر

أنا عند ظن عبدي بي, وأنا معه إذا ذكرني, فإن ذكرني : −تعالى
نفسه ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خـير  في

 .)البخاري ومسلم( »...منهم
 .]١٥٢:البقرة[ ﴾   «   ¼ ﴿: وقال االله 

أن :  أبيـهُوقد جاء عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عـن
مــن أعطــى الله ومنــع الله, وأحــب الله «: قــال صلى الله عليه وسلم رســول االله
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 .)رواه الترمذي(»فقد استكمل إيمانه وأبغض الله, وأنكح الله;

أوثـق : ( قالصلى الله عليه وسلم أن النبي وفي حديث البراء بن عازب 
￯ُالإيمان أن تحب في االله , وتـبغض في االله ُعر ّ ) مـسند أحمـد( »ُ

الله وأبغــض الله, ومــن أحــب «: رحمــه االله−قــال ابــن رجــب 
الله, فقد اسـتكمل الإيـمان, ومـن كـان حبـه  وأعطى الله ومنع

في إيمانـه  ً نفسه كان ذلـك نقـصا￯وبغضه وعطاؤه ومنعه لهو
 والرجوع إلى اتبـاع مـا ,الواجب فيجب عليه التوبة من ذلك

من تقديم محبة االله ورسوله وما فيـه رضـا  صلى الله عليه وسلمجاء به الرسول 
جامع العلوم (  .»اداتها كلهاومر االله ورسوله على هو￯ النفس

 .)٣٩٠والحكم, ص
إن المحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء, 

وقد وصف االله . وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح
m   l  ﴿: تعالى المحبين بالعديد من الأوصاف, فقال تعالى

  {  z  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
¡  �  ~  }  |  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  

µ  ´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «   ﴾] المائدة.[ 
^  _  `             g  f  e   d  c   b  a    ﴿: وقال تعالى
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h﴾] ٣١:آل عمران.[ 

 الله ورسوله أن يحصل الإنسان على محبةاوالأكمل في محبة 
: خيـبر  قـال يـومصلى الله عليه وسلمأن رسول االله  االله له; فعن أبي هريرة 

ًلأعطين هذه الراية رجلا يحـب االله ورسـوله يفـتح االله عـلى «
ما أحببت الإمارة إلا يومئذ, فتـساورت :  قال عمر ,»يديه

ً وثبت متطلعا:أي– أدعى لها, فدعا رسـول االله   لها رجاء أن−ُ
امـش ولا «: فأعطـاه إياهـا, وقـال  علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم

 م وقـف ولمً فسار عـلي شـيئا ثـ»تلتفت حتى يفتح االله عليك
:  االله على ماذا أقاتـل النـاس? قـال,يا رسول: يلتفت, فصرخ

ّإله إلا االله, وأن محمدا رسول االله,  قاتلهم حتى يشهدوا أن لا«
إلا بحقهـا  فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمـوالهم

 .) مسلمحصحي (»وحسابهم على االله
عـلى  بفهذه معاني عظيمة وجليلة في محبة االله ورسوله يجـ

 حتـى يكـون مـن المحبـين ,المسلم فقهها وتعلمها والعمل بها
نهم يـفلا عيش إلا عيش المحبـين الـذين قـرت أع, الصادقين

بحبيــبهم, وســكنت نفوســهم إليــه, واطمأنــت قلــوبهم بــه, 
ُّواستأنسوا بقربه, وتنعموا بحبه, ففي القلب فاقـة لا يـسدها 
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ُّ, ولا يلـم شـعثه بغـير إلا محبة االله والإقبال عليه والإنابة إليـه

ومن لم يظفر بـذلك فحياتـه كلهـا همـوم وغمـوم, . ذلك أبدا
وآلام وحسرات, فإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه عـلى 
ّالدنيا حسرات; فإن همتـه لا تـرضى فيهـا بالـدون, وإن كـان 

ِّمهينا خسيسا فعيشه كعيش أخس الحيوانات ً ُّفلا تقر العيـون . ً
 .الأولإلا بمحبة الحبيب 
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Ø’ËÖ]Äe]†Ö] 
íéuæ†Ö]æíéßéŞÖ]á^ŠÞý]l^q^u 

لقد شاءت إرادة االله أن يخلق الإنسان ويجعل له حاجات , 
يحتاج إليها لبقاء حياته ; ولذلك فقد زينها له فى نفسه حتى 

وقد عبر عنها القرآن الكريم بأنها . يقبل عليها ويشبعها
w  v     u  t  s  r  q  p  ﴿: شهوة

 y   x  ¡�  ~  }  |    {  z 
«  ª  ©  ¨  §  ¦¥    ¤   £  ¢﴾ ] آل

 .]عمران
داخــل الإنــسان تــزول بمجــرد فالحاجــة شــهوة تتولــد 

 بأنها حالة من النقص أو :; لذلك يعرفها علماء النفسإشباعها
ًالاضطراب الجسمى والنفسى , إن لم تلق مـن الفـرد إشـباعا 

 الألم أو التـوتر أو ًبدرجة معينـة , فإنهـا تثـير لديـه نوعـا مـن
 . سرعان ما يزول بمجرد إشباع الحاجة ,اختلال التوازن

فالإنسان فى فطرته هذه الشهوات , وهى جزء من تكوينه 
الأصيل وهى ضروريـة لحياتـه كـى تنمـو وتـضطرد , فهـى 
شهوات مستحبة مـستلذة , ليـست مـستقذرة , ولا كريهـة , 
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متـاز الإسـلام والآية الكريمة الـسابقة تؤكـد ذلـك , وهنـا ي

بمراعاته للفطرة البشرية وقبولها بواقعها ; لأن هذه الشهوات 
عبارة عـن دوافـع عميقـة فى الفطـرة لا تغلـب , وهـى ذات 
وظيفة أصـيلة فى كيـان الحيـاة البـشرية , لا تـتم إلا بهـا , ولم 

 .يخلقها االله فى الفطرة عبثا 
 فعلى الإنسان أن يعـرف أن لبدنـه عليـه حقـا , وعليـه أن

ومـا أحلـه . يمتع نفسه بطيبات الحياة , وألا يحرم ما أحله االله 
االله يشمل كل ما تتطلبه البنية الصحيحة السوية من لذة ومتاع 

﴿  O        N  ML    K   J  I  H     G  F  E  D  C  B  A
  ^]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P

   j  ih  g  f   e  d  c   b  a  `  _    l  k 
o  n     m   ﴾] الأعراف. [ 

تتنوع الحاجات وتتعدد لد￯ الإنـسان , فمنهـا الحاجـات 
z  y  x  }  ﴿الفسيولوجية كالحاجة إلى الطعـام والـشراب 
f  e  d  c  b  a  `   _  ~  }  |   ﴾ ] طـه. [ 

N  M  L  K  J  I  ﴿والحاجـــة إلى الأمـــن 

U  T  S  R  Q  P   O    ﴾] قريش . [ 
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j  i  h     g  f  e  ﴿والحاجة إلى الانتماء إلى جماعـة 

  y   x  w  vu  t  s  r    q  po  n  m   l  k
{  z   ﴾] الحجرات. [ 

ولقد حاول علماء النفس التعرف على حاجـات الإنـسان 
وتصنيفها ومعرفة العلاقة بينها , وكان من أشهر مـا تـدفقت 

رتـب الحاجـات حيـث » ماسـلو« عقولهم به ما توصل إليـه 
ăالإنسانية تصاعديا على أساس أنها تنمو تتابعيا كما يلى  ă: 

الحاجــات الفــسيولوجية , حاجــات الأمــن , الحاجــة إلى 
 .الانتماء , الحاجة إلى تحقيق الذات

وير￯ ماسلو فى هذا الترتيـب التـصاعد￯ للحاجـات أن 
  وتحتل مكانهـا كلـما,المستويات المتتالية للحاجات تظهر تباعا

تقدم الفرد فى النمو والنضج , فالمستو￯ الأول من الحاجـات 
الفسيولوجية يظهر مع بداية الحياة ويحتل مكانـة الـصدارة فى 
الدافعية , ثم مـا تلبـث المـستويات التاليـة مـن الحاجـات فى 
￯الظهور على التوالى وتكتسب الصدارة واحدة بعد الأخـر, 

د الناضـج حتى تصل إلى مـستو￯ تحقيـق الـذات لـد￯ الفـر
ًمتصدرا دوافعه , بينما تكون المستويات الـسابقة عـلى التـوالى 
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 .ًأقل تأثيرا فى دافعية الفرد 

ًإلا أن هذا ليس صحيحا , فكثيرا ما يحدث اختلال فى هذا 
التنظيم الهرمى للحاجات , فقد يحدث لد￯ بعض الأفراد أن 
تنتقـل الدافعيـة فى نــضجها لـديهم مــن المـستو￯ الأدنــى إلى 

 .لأعلى دون المرور على المستو￯ الأوسط بينهما ا
ًوهكذا ندرك أن هناك خللا فى هـذا التـصور للحاجـات 
عند علماء النفس , ولو أن علماء المـسلمين رجعـوا إلى كتـاب 

 لوجـدوا فيـه ضـالتهم , −الذ￯ فيه الهد￯ كل الهـد￯−ربهم 
فهذا التصور الذ￯ وضعه ماسلو قـد اقتـصر عـلى الحاجـات 

 مــا هــو أســمى منهــا لــد￯ فقــط , ولم يتعــداها إلىالبهيميــة 
, فإذا كان ماسلو يتصور أن أعلى وأسـمى الحاجـات الإنسان

ًفى الغابـة أيـضا يحقـق ذاتـه » الثـور« هى تحقيق الذات , فإن 
حيث يصارع باقى الثيران حتى يحقـق لنفـسه الغلبـة والفـوز 
. ويكون هو سيد القطيـع ولا ينازعـه فى ذلـك بـاقى الثـيران

فعلها فرعون في قـديم : ذا يفعل كل طاغية على مر الزمانهك
 , أنـا ربكـم الأعـلى:الزمان حيث حشر الناس وصـاح فـيهم

﴿l  k  j  i  h  g  f   e   ﴾ ]ونـاداهم . ]النازعات
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  t  sr   q  p      o  n  m  l  k  j  i  ﴿ :قـــائلا

v  u﴾ ]الزخرف.[ 
ونية للإنـسان ًلقد كان تصور ماسلو نابعا من النظرة الدار

, ومن هنا جاءت  » اًقرد « اًالتى تعتبر الإنسان فى نشأته حيوان
تصورات ماسلو , كما جاءت تصورات فرويـد التـى فـسرت 

 .كل سلوكيات الإنسان بأنه حيوان غارق فى اللذة الجنسية 
ولكن الإنسان له تكوين خاص متفرد , يزيـد عـلى مجـرد 

ك فيــه مــع بقيــة التركيــب العــضو￯ الحيــو￯ , الــذ￯ يــشتر
بخاصية الروح الإلهى المودع فيه, وهى الخاصية التى , الأحياء

ًتجعل من هذا الإنـسان إنـسانا, لـه حاجاتـه الأساسـية التـى 
تختلف وتزيد عن حاجات الحيوان الأساسية; لـذلك فهنـاك 
حاجات أخر￯ للإنسان أسمى من الحاجـات التـى حـددها 

 .يزه عن الحيوانًماسلو سابقا, حاجات تخص الإنسان وتم
 :وهذه الحاجات تتمثل فيما يلى 

, والاعتقــاد, التفكــير:  حاجــة الإنــسان إلى حريــة−أ 
 :والإرادة , والاختيار

فالحرية هى صد￯ الفطرة التى فطر االله الناس عليها وهى 
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معنى الحياة , حيث يشب الإنسان من طفولته وهو يحس بـأن 

كـما خلقـت العـين  ف,كل ذرة من كيانه تنشدها وتهفـو إليهـا
للبصر والأذن للسمع , وكـما خلـق لكـل جارحـة أو حاسـة 
ًوظيفتها التى تعتبر امتدادا لوجودها واعترافا بعملها , كذلك  ً

ن , وليفكـر اُيهـِخلق االله الإنسان ليعز لا ليذل , وليكـرم لا ل
 ويكدح بيده , لا يـشعر ,بعقله , ويهو￯ بقلبه , ويسعى بقدمه

بــسلطان أعــلى يــتحكم فى حركاتــه وهــو يبــاشر ذلــك كلــه 
 .وسكناته إلا االله 

, ىءلإنسان الحرية ولم يجبره على ش القد وهب االله 
حرية الاختيار حتى فى العقيدة , حيث قال فى كتابه له وترك 
n  ml  k   j  i  h  g  fe  d  c  b     ﴿ :الكريم

  y  x  w  v   ut  s  r  q  p  o
~  }|  {z b  a  `  _   ً ﴾] الكهف[. 

إن الحرية فى الإسلام حق فطر￯ للإنسان يتمتع بـه الفـرد 
بحكم ولادته , وقد عبر عن ذلك عمـر بـن الخطـاب بقولـه 

متـى اسـتعبدتم النـاس وقـد « : ًلعمرو بـن العـاص معاتبـا 
 وعــلى النقــيض مــن هــذا نــر￯ ,»ًولــدتهم أمهــاتهم أحــرارا 
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لأمريكـى  فها هـو الـرئيس ا,الطواغيت ينتهكون هذه الحرية

مـن لـيس « :  يهدد كل البشرية ويقول −الابن–جورج بوش 
 .ن الحرب على كل من ليس مع أمريكا ويعل,»معنا فهو ضدنا 

 : حاجة الإنسان إلى الشعور بالرضا –ب 
, والاختيار, والاعتقاد, الفكر: فإلى جانب مستو￯ حرية

فهناك مستو￯ أعلى من الحاجات الإنسانية يتمثل , والإرادة
 والذ￯ يشعر فيه الإنسان بحاجته إلى رضا , مستو￯ الرضافى

 وهى غاية ما بعدها غاية , هذا الرضا من االله هو ,ربه عليه
{  ~  ﴿  لذةأعلى وأند￯ من كل نعيم , وأكبر من كل

  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �
   ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©

º  ¹    ¸﴾]التوبة [. 
ذ￯ يغمـر الـنفس بالهـدوء والطمأنينـة هذا الرضا هو الـ

Y  X  W    V   U  T  S  R  Q  ﴿والفرح الخـالص 

Z   ﴾ ]ــة] .الفجــر ــنفس المطمئن ــة إلى ال ــا , المطمئن  إلى ربه
,  فى السراء والضراء, المطمئنة إلى قدر االله بها , المطمئنةطريقها

ــلا  ــة ف ــاء , المطمئن ــع والعط ــبض , وفى المن ــسط والق وفى الب
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١٦٤
المطمئنة فلا تـتلجلج فى الطريـق , والمطمئنـة فـلا تنحرف, و

 .ترتاع يوم الهول الرعيب 
وهــذا المــستو￯ فيــه مــن اللــذة مــا لــيس فى ســواه مــن 

: صلى الله عليه وسلم ويتـضح ذلـك فى قـول رسـول االله ,المستويات الـسابقة
 بــاالله ربــا , وبالإســلام دينــا , ذاق طعــم الإيــمان مــن رضي«

ثلاث من كن «  :  , وفى قوله)رواه مسلم (» ٍوبمحمد رسولا 
من كان االله ورسوله أحب : فيه وجد بهن حلاوة طعم الإيمان 

إليه مما سواهما , وأن يحب المرء لا يحبـه إلا الله , وأن يكـره أن 
يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه االله منه كما يكره أن يلقى فى النار 

 «)￯البخار(.  
لذلك فإن هذا المستو￯ من الحاجـات هـو الـذ￯ يـضبط 

اقى الحاجات فى المستويات الأقـل , فيكـون لـد￯ الإنـسان ب
الاستعداد لضبط النفس ووقوفها عند الحد السليم من مزاولة 
هذه الحاجـات ;لأن هـذا المـستو￯ هـو الـذ￯ يتعلـق بـروح 
الإنسان , التى جاءت مـن النفحـة العلويـة مـن االله فى خلـق 

الأعـلى الإنسان , لذلك فهى التى تربط القلب البشر￯ بـالملأ 
والــدار الآخــرة ورضــوان االله , ومــن ثــم تعمــل عــلى تنقيــة 
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١٦٥
الحاجات فى المستويات الأدنـى مـن الـشوائب , وتجعلهـا فى 
الحــدود المأمونــة التــى لا يطغــى فيهــا جانــب اللــذة الحــسية 
ونزعتها القريبـة , عـلى الـروح الإنـسانية وأشـواقها البعيـدة 

 .والاتجاه إلى االله وتقواه 
من يستطيع تحقيق حاجاته الأرضـية جميعهـا فالإنسان المؤ

ألا , وفي نفس الوقت يحقق  بها أعـلى مـستو￯ مـن الحاجـات
وبنيـة إرضـاء , وذلك بتحقيقها بمنهج االله,  مرضاة االله:وهي
ليـشبع , راضيا بهذ المـنهج, فالمؤمن يتزوج على منهج االله. االله

 ,حصنا من الوقوع في الحرام, وحاجة زوجته, حاجته الجنسية
ًأن ناسـا : عن أبي ذر الغفاري ,ففي الحديث. إرضاء لوجه الله َّ

ِّمن أصحاب النبي   ذهـب ,َيا رسـول االلهِ: صلى الله عليه وسلمِّقالوا للنبي  صلى الله عليه وسلمِ
ِأهل الدثور بـالأجور ِ ُّ ُّ يـصلون كـما نـصلي,ُ  ويـصومون كـما ,ُ

أو ليس قد جعل «: قال . ِ ويتصدقون بفضول أموالهم ,ُصومن
ــصدقون ? إن  ــا ت َّااللهُ لكــم م َّ ــسبيحةَ وكــل , صــدقة ٍبكــل ت

ٌوأمر , ٌصدقة ٍوكل تهليلة ,ٌصدقة ٍوكل تحميدة ,ٌصدقة ٍتكبيرة
ــــالمعروف ــــن ,ٌصــــدقة ِب ــــي ع ــــر ٌونه , ٌصــــدقة ٍمنك

تي أحـدنا أ أيـ,َيا رسول االلهِ: قالوا  »ٌصدقة أحدكم ِبضع وفي

 



íÊø~×ÖÝa]‚Âc 
  

١٦٦
ٌشهوته ويكون له فيها أجـر ? قـال  ُ أرأيـتم لـو وضـعها في «: َ

ِر ? فكـذلك إذا وضـعها في الحـلال ٍحرام أكان عليه فيهـا وز ٌ
ًكان له أجرا  .)صحيح مسلم( »ُ

وهنا يمتاز الإسـلام بمراعاتـه للفطـرة البـشرية وقبولهـا 
بواقعها ومحاولة تهذيبها , لا كبتها وقمعها ; لذلك فقد ضمن 
الإسلام سلامة الإنـسان مـن الـصراع بـين شـطر￯ الـنفس 

 , وأشواق الارتفاع البشرية , بين نوازع الشهوة واللذة الحسية
والتسامى , وحقـق لهـذه وتلـك نـشاطها المـستمر فى حـدود 

 .التوسط والاعتدال 
وبذلك لا يكون هناك خلل فى هذه المـستويات , كـما هـو 
 ,الحال فى تصورات علـماء الـنفس عـن الحاجـات الإنـسانية

الــذين اســتخدموا عقــولهم فقــط فى وضــع تــصوراتهم دون 
￯االله الذ ￯يهدينا إلى سواء الـسبيل ; ولـذلك الرجوع إلى هد 

ندعو االله عز وجل أن يهد￯ علـماء المـسلمين فى علـم الـنفس 
والتربيــة أن يعملــوا عقــولهم فى ضــوء هــد￯ االله ليــصلوا إلى 

 ￯الهد. 
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١٦٧
  

  
  الموضوع                                                                     الصفحة

  
 ٥ .......................................................قدمةالم

 ٩.........................................البحث اف هذأهدا
 ١٠...................................البحث االمنهج المتبع في هذ

!_ 
  للخلافةإعداد آدم 

 إعداد الملائكة (مرحلة إعداد مسرح الأحداث :الفصل الأول
 ١٧.................................. وإبليس لأدوارهم
 ١٧...................................إعلان خلق بشر
 ٢٣.................................. إعلان خلافة آدم
 ٢٥..................................استفسار الملائكة

 ٢٦..............................إجابة االله على الملائكة
 الملائكة وإبليس صدور الأمر من االله للحضور من 

 ٢٦...........بالسجود لآدم بمجرد نفخ االله الروح فيه
 ٢٨..................................نفخ الروح في آدم

 ٣١..........مرحلة مشاهدة واستماع آدم للأحداث :الفصل الثاني
 يان ــوعص, ة اللهـــسجود الملائكة أجمعين لآدم طاع
 ٣١...................إبليس الله وعدم سجوده لآدم
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١٦٨
 ٣٤.........ًإثبات االله للملائكة أن هناك علما لم يتعلموه

 ٣٧.....ال االله لإبليس عن سبب عدم سجوده لآدمسؤ
 ٣٨....................تبرير إبليس لعدم سجوده لآدم

 ٣٩........صدور الأمر من االله لإبليس بطرده من الجنة
 ٤٠........طلب إبليس من ربه أن ينظره إلى يوم القيامة

 ٤٢......استجابة االله لإبليس بإنظاره إلى الوقت المعلوم
ُقسم إبليس الله بإغواء بني آدم بكل السبل  ادإلا عب َ

 ٤٣...................... االله المخلصين والشاكرين
 , وبنيهإعطاء االله المشيئة لإبليس للقيام بما توعد به آدم

 ٤٥...................وبيان مصيره ومن تبعه منهم
 ٤٦.......أمر االله إبليس بالخروج من الجنة للمرة الثانية

 عداوة إبليس(بيان االله لآدم وزوجه بحقيقة الأمر
 ٤٧..................................وتحذيره لهما)  لهما
 ٤٩...........فاعل آدم المباشر مع إبليسمرحلة ت  :الفصل الثالث

 ْأمر االله لآدم وزوجه بأن يسكنا الجنة ويتمتعا فيها بكل
 ٤٩........................ شيء ما عدا شجرة فيها

 ٥٠.....وسوسة إبليس لآدم وزوجه ليأكلا من الشجرة
 معصية آدم وزوجه الله وأكلهما من الشجرة نسيانا

 ٥٢............. لأمر االله تحت وطء وسوسة إبليس
  ٥٣....ساسهما بالذنبانكشاف عورتا آدم وزوجه وإح
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١٦٩
 ٥٥...............................مرحلة التقويم:  الفصل الرابع

 ٥٥.............................عتاب االله لآدم وزوجه
  ٥٦..اعتراف آدم وزوجه بالخطأ وطلبهما المغفرة من االله

 ٥٧..............اجتباء االله لآدم وتوبته عليه وهدايته له
 ٥٩.....................مرحلة الخاتمة أو الغلق:  الفصل الخامس
 ٦٣.............................مرحلة المتابعة:  الفصل السادس

 ٦٣...........)م من الشيطان كما حذر أبويهماتحذير بني آد(
@_ 
  إيمانية تأملات تربوية

 ٦٩............................................. :الفصل الأول
 ٦٩...........للخلافة  الأنموذج التعليمي لإعداد آدم:أولا 

 ٧٠............الأنموذج التعليمي لإعداد آدم للخلافة
 ٧٢.........استراتيجية مشاهدة واستماع آدم للأحداث
 ٧٣............استراتيجية تفاعل آدم المباشر مع إبليس

 ٧٥..........ع تعلم آدم للخلافة مفهوم العداوة موضو:ثانيا
 ٧٥......................................المرحلة الأولى
  ٧٨.....................................المرحلة الثانية
 ٧٨......................................المرحلة الثالثة

 ٨٠............................... إعجاز تربوي في آية:ثالثا
 ٨٣..........................تأملات تربوية إيمانية:  الفصل الثاني
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١٧٠
 ٨٣........................... الطبيعة الطينية للإنسان:أولا 
 ٨٧.......................... الطبيعة الروحية للإنسان:ثانيا 

 ٩٩....صال الدائم باالله وتقوية الروحوسائل الات:  الفصل الثالث
 ١٠٣..................................الدعاء  :المبحث الأول

 ١٠٨........... بالدعاء− الخاصة−استجلاب معية االله 
 ١٢٥.....................عبادة التدبر والتفكر : المبحث الثاني

 ١٣١............................مفهوم التدبر والتفكر
 ١٣٩...........................مجالات التدبر والتفكر

 ١٤١..............................التجرد الله  :المبحث الثالث
 ١٤٦.................................محبة االله  :المبحث الرابع

 ١٥٧............حاجات الإنسان الطينية والروحية:  ل الرابعالفص
 ١٦٧...................................................الفهرس 
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